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الطبعة الأولى ٠٥‏ 6 


سمج معي سس سس سج س موضوعات الكتاب 


الفصل الأول: 
القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام 
لقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد للمسلم e‏ 
لا إله إلا الله ولا كتاب للمسلم إلا القرآن كتاب الله.. 
لمؤمن يكتفي بالله تعالى رباً ويكتفي بالقرآن كتاباً 
لقرآن هو الحق الذي لا ریب فيه» وما عداه ظن 


لقرآن هو الحديث الوحيد الذي ينبغي الإيمان به . 
لوحي المكتوب الذي نزل على الرسول هو سور 
وآیات فی القرآن فقط REI‏ 


لبشر مطالبون يوم القيامة بما نزل على الرسل من 


آيات الوحي.. فالوحي آیات ,701س" 


لا مثيل للقرآن كما أنه لا مثيل لله تعالى اجوہ 
لقرآن الكريم ما فرط في شيء RES,‏ 2 
بيان القرآن في داخل القرآن» القرآن كتاب مبين في ذاته 

لقرآن ما فرط في شيء ونزل تبياناً لكل شيء وجاء 
مفصلاً لکل شيء: یع وع و ع ع جع و و تو وا ظا 


N 
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القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


القرآن هو الذكر الذي نزل على النبي جات 
القرآن کامل تام یحتاج لشیء آخر معة: و عو 
القرآن هو صراط الله المستقیم وما عداہ خروج عن 


الصراط المستقيم 07 ا ا 1 


الفصل الثاني: 
القرآن والنبي والرسول 

الفرق بين الرسول والبي 4 اج م و جام عدم ع 
بين كلام الرسول وکلام النبي EEK EEE SES‏ 
أقوال الرسول: EA‏ نمس مم سس 
ما على الرسول إلا البلاغ: 10111111 
الرسول كان يحكم بالقرآن وحده: 5-0 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول: 20 . ,9 
واتبعوا النور الذي أنرل معه: AEE ê‏ 
هل للنبي أن يجتهد في التشريع! اع موي 
ليس للنبي أن يجتهد في التشريع أو أن يعلم الغيب 
اجتھاد النبي في التطبیق ولیس في التشریع سیت 
اجتهادنا في فهم القرآن فريضة دينية اسمھا التدبر. . 
حدود اجتهاد الناس في تشريع القرآن: 20-0 ە ‏ 
سْنّة الرسول هي القرآن فقط عو ا ا 
رت اد 7 ام تا 27 یہک عد یت ۶2 


القرآن هو الحكمة 


۹٤ 


الفصل الثالث: 
قراءة في» البخاري» 
أهم كتب المصدر الثاني 
كيف نشاً المصدر الثاني: ری 01ظغظ2 
سيرة النبي عليه السلام بين حقائق القرآن وروایات 
البخاري: 7ی ص9000 یک۷۷" 
كيف كان النبي يقضي يومه: مود وموم م 
هل كان النبي يباشر نساءہ 7 المحیض؟ ا 
لن نضع عناوين أحرى في هذا الموضوع EE‏ 
الافتراء على عائشة في حديث الإفك: HARES‏ 
هل كان لدى النبي متسع لیکون كما وصفته تلك 
الأحاديث؟ E AGS Sa Aa‏ 


القرآن يحرص على حرمة بيت النبي التي هتكتها 


أحاديث البخاري: و اع و ب 24 4 از DDD E ES‏ 


معنى الصلاة على النبي ومعنی ايذاء النبي کا 
الساحر المزعوم الذي سحر اللبي:: یی 
اليهودي المزعوم الذي رهن النبي عنده درعه: 

البخاري ینسب للنبي تشريع الرجم للزاني: "و 


البخاري ينسب للنبى الأكاذيب والمتناقضات: 


موضوعات الكتاب 


سسسب لس سح مقدمة 


مقدمة 


ليس المقصد من هذا الكتاب اتھام القارئ» بل الحوار معه 
إيماناً من المؤلف بأن الفطرة الإسلامية لدى كل مسلم عاقل تنبض 
في قلبه بالحق.. وإذا حدث وتراكمت على هذه الفطرة موروثات 
تخالف الحق فإن آيات القرآن العزيز كفيلة بتنقية هذه الفطرة لتعود 
إلى صفائها الأول الذي كانت عليه في عصر النبوة الذهبي 
الإسلامي. 

ولذلك فالمؤلف يدعو القارئ ليتصفح معه كتاب الله ويتدبر 
آياته الكريمة طلباً للهداية له ولجميع المسلمين.. 

ومنهج المؤلف هو أن يدع الحقائق القرآنية تتحدث من 
خلال الموضوع الذي يعرض له. وكل ما يفعله المؤلف هو أن 
يختار عنواناً ينطق بمدلول الحقيقة القرآنية التي يتضمنها الكتاب» 
ثم يستعين بالآيات يؤيد بعضها بعضاً.. وبعد هذا فالمؤلف يحتفظ 
في قلبه بالحب لكل المسلمين الذين يجمعهم حب القرآن» وهو 
يدعو الله تعالى أن يهديه ويهدي کل أخوة الإسلام إلى ما يحبه 
تعالی :ويزضناة.. 

والله تعالى هو المستعان.. 
القاهرة ۱۹۹۱ 


الفصل الأرن 


القرآن الكريم 
هو المصدر الوحيد للإسلام 


القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد للمسلم. 
القرآن الكريم ما فرط في شيء. 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام 


يستسهل بعضنا أن يؤمن بكتب أخرى تكتسب لديه قداسة 
ويضعها إلى جانب القرآن العزيز. وبعضنا يعتقد أنه يكفيه أن يؤمن 
بالقرآن وأنه لا يضره أن يؤمن بكتب أخرى مع القرآن كتبها الأئمة 
ونسبوها للنبي عليه السلام.. ولو تدبرنا کلام الله العزيز في القرآن 
الكريم لتأكدنا أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ينبغي أن 
يتمسك به المسلم دون غيره» ولتأكدنا أن القرآن الكريم لیس 
محتاجاً لهذه الكتب البشرية» فالقرآن الكريم ما فرط في شيء ونزل 
تبياناً لكل شيء وجاءت به تفصيلات کل شيء يحتاج للتبیین 
والتفصیل.. 

فالقرآن هو الذكر وهو الحكمة وهو الصراط المستقيم وهو 
الحق الذي لا ريب فيه والقرآن في النهاية هو المصدر الوحيد 
للإسلام.. هذا ما ينبغي أن یکون.. تعالوا بنا نستعرض آيات الله 
في هذا الموضوع.. 

القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد للمسلم 
لا إله إلا الله ولا كتاب للمسلم إلا القرآن كتاب الله.. 

يقرل الله تعالى في ذاته العلیة ما لَه من دونيوء يِن 27 

ولا شر في کیو احا © ونل مآ اوی يک من اب 


1 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 
يك لا مب دہ وکن تد ين دونو مج“ 
فالله وحده هو الولي الذي لا يشرك في حكمه أحداً. 
والقرآن هو وحده الكتاب الذي أوحي للنبي ولا مبدل 
لكلماته ولن يجد النبي غير القرآن كتاباً يلجأ إليه.. 
اتی لا ينجا إلا لله تعالى .يها رالھا زل 7 أن يري س 


> ہو ہے > 22 
عق ول آجد من دونو ملد بی . 


نی 
والنبي أيضاً لیس لديه إلا القرآن ملتحداً وملجاً أ وال 7 
يي الک من حك تک لا ل ملك اتد ون حك ون 


ے ور 


e‏ ا هذا بالنسبة للنبي عليه السلام. کی بنا نحن؟. 


المؤمن يكتفي باش تعالى رباً ويكتفي بالقرآن كتاباً. 
ود المؤمن بالله تعالی ا یقول تعالی فاٹس 20 


فالله تعالی ي وحده الخالق وهو وحدہ الرازق لهل من 
بب مس 

لذا لابد للمؤمن أن يكتفي به تعالى ربا کل اَم أله ایی 
را وهو رب کل 3 


)١(‏ سورة الکھف: الآيتان: ۲٢‏ ۲۷۔ 
(۲) سورة الجن» الآية ۲۲. 

 )٢(‏ سورة الکھف: الآية: ۲۷۔ 

(ف) سورة الزس الآية: ٣٦۔‏ 

(ه) سورة فاط الآية: *. 

() سورة الأنعام الآية: 154 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحید للإسلام 


والمؤمن طالما يكتفي بالله تعالى ربا فهو أيضاً يكتفي 
بكتاب الله في الهداية والتشريع يقول تعالى للأوَرْ ينهد أن 
ْنَا کیک التب تق کب 


ویلاحظ أن الآيات الكريمة التي تحض على الاكتفاء بالل 
الإنكاري.. أي الإنكار على من يتخذون أولياء وأرباباً مع الله 
والذين يتخذون كتباً أخری مع كتاب الله. 


وأوضح رب العزة أن في الاكتفاء بالقرآن رحمة وذكرى 
للمؤسين ور 2ک و السب بحل مهد 
لک فی دینک صا وؤڪري تور سنوت ام 

فمن رحمة الله بنا أن فرض علينا كتاباً واحداً میسراً للذكر 
ومصوناً عن التحريف وجعله واضحا مبيناء له بداية وله نهاية» ولم 
يتركنا إلى كتب أخرى كتبها بشر مثلنا يجوز عليهم الخطأ 
والدسيان والهوى والعصيان» ثم هم مختلفون متناقضون» ولا أول 


لكتبهم ولا نهاية لها.. 


القرآن هو الحق الذي لا ريب فيهء وما عداه ظن ولا ينبغي 
إتباع الظن.. 

یقول تعالى عن القرآن ذلك لکت لا رن فه هُدَى 
i 2020071‏ ا 


.ه١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
۔٢ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


القرآن وكفى مصدراً للتضریع الإسلامي 


فالقرآن لا مجال فيه للريب أو الشك» وحقائق القرآن 
مطلقة» وما عداه من كتب يعترف أصحابها بأن الحق فيها نسبي 
أي يحتمل الصدق والکذب.. وما يحتمل الصدق والكذب یدخل 
فى دائرة الظن.. 7 00 

ودين الله الحق لا يقوم إلا على الحق اليقيني الذي لا ريب 
فيه حتى لا تكون للبشر حجة على الله يوم القيامة. لذا ضمن الله 
حفظ كتابه من کل عبث أو تحريف إا سحن َر لرك ورت 
از رة 4 “. 
ويقول تعالى عن كتابه الحكيم رم لكتبُ عر ٭ لا 
َيه ۶۹9صص 

١ 


أما أديان البشر الوضعية فالمجال واسع فيها للظن والريب.. 

لذا يأمرنا جل وعلا باتباع الحق الذي لا ريب فيه 
والإعراض عن المعتقدات التي تقوم على الظن: يقول تعالی في 
الاعتقاد القائم على الظن رما بن س ليت يَنْعْوسََ ین دوب 
7 ٹرےا؟ إن مھ إلا اَن من شم بل 


وو مغ 
4 اھ 20 A4‏ کے 
ويمو في التشريع القائم على الظن فإسَیَتُول لين 
اشا ل 0 أنه مآ شڪ ول آبَآوْنا وا عرسا ين عو 


)١(‏ سورة الحج الأية: ۹۔ 
(5) سورة فصلتء الآيتان: :٦٤‏ 49. 


9) سورة ہوتیں: الایکہ 4" 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام 

َلك كدَبَ الت ين لهت حى دافا بأكنا فل هَل 

ڌم ين يلر شر کا إن كَيَِمت إلا ألطَنَّ ون اس 
إل ز4( 

ت جا يقارن بین اتباع الحق واتباع الظن وما ينيع 

اکرش ا طا ل لق 1 سی من ن لي 0 ويتكرر 9 


0 في سورة النجم فلن يعون ِا اَل وا تھوی الاش 
لذ ۶2 0 «إن بش إل ال وَل طن 
ا می من ن ال اگ نک 

وصدق الله العظيم رن ال لا یق مِنّ الْقَ من 4. 

ولكن المشكلة أن الغالبية العظمی سے ينبذون الحق 
ويتبعون الظن» يقول تعالى يخاطب النبي الكريم «إوين تيل لكر 
ن ف الأيضٍ باو عن سيبل اک إن يشو إلا ال مإ 
م إلا برشو 0402 

ومشکلتنا نحن المسلمين أن علماء الحديث يؤكدون أن 
الأغلبية العظمى من الأحاديث المنسوبة للرسول بي هي أحاديث 
آحاد ويؤكدون أنها تفيد الظن ولا تفيد اليقين.:ومع ذلك يأمرنا 
بعضهم باتباع الظن مع أن الظن لا يغني من الحق شيكاً.. هدانا 
الله إلى الطريق المستقيم.. 


(ا) سورة الأتعام الآية: 144 


03 


ا 


(۲) سورة يونس» الآية: ۳٣‏ 
)٣(‏ سورة النجم الآية: 81 
(4) سورة النجم الآية: ۲۸. 
(ھ) سورة الانعامء اليم وق 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


ويلفت النظر أن الله تعالى وصف ذاته العلية بأنه الحق» 
ووصف إنزال القرآن بأنه أنزله بالحق؛ ووصف القرآن نفسه بأنه 
عن وصف الله تعالى بالحق يقول الحق تعالى دل له 
رو لل هادا بد لني . کرت بان لک ہو الع ولد تا 
يدم ن دونه ا 

وعن إنزال القرآن بالحق يقول تعالی فوَباكقَ أنزلته ولق 
. 

وعن وصف القرآن بأنه الحق يقول تعالی َال أو 
71 .طن هدا لهو الس 
ال4 


بل إن الله تعالى يصف الحق القرآني بأنه الحق اليقيني 
المطلقء بقول تعالى ل کا َو حى الین 4©9” .رل 
ات لحن ايقن ©0704 


وجاءت الصيغة بالتاکید.۔ 


فإذا كان الله قد أكرمنا بالحق اليقيني فكيف تأخذ معه 


(0) سورة يونس الآية ۳۲, 

(٢ؾ) ‏ سورة لقمانء الآية: .لا 
(۳) سورة الإسرائ الآية: .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة فاطر الآية: ۳۱ 

(ه) سورة آل عمران: الآية: 1۲. 
(1) سورة الواقعةء الآية: ۹۰. 
49 سورة الحاقق الآية: ١1ه.‏ 


۸ 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحید للإسلام 


أقاويل ظنية.. مع أنه لا مجال في الدين الحق للظن؟ 
القرآن هو الحديث الوحيد الذي ينبغي الإیمان به 


ہے ہے 


يأنوا بحديث مثله فقال تعالى 7 7 مذ بل لا پوت © 
نأا کیٹ تو إن كوأ سيقت 468" 


35 
5 
1 
ا‎ 
اک‎ 
1 
٦ 
x 
1ء‎ 
١١ 
کہ‎ 
5 
24 
١ 
۲ 
6 
E 


یت جاو آل بتنقزت 


کی رب العزة أن الصدق كله في حديث الله تعالى في 
صرح ےر یچ سر میم 
القرآن تن أَصَدَفٌ یی أله سیا4 . 
وتوعد الله ا من یکذب بحديثه م۸ القرآت درن ومن 
ره ہے ۶ف“ مس ہے امم لكك 


وأكد رب العزة أن الإيمان لا م إلا بحديثه تعالى في 


(ھ)( سورة الطون الآيتان: ٣۳ء‏ 6 
() سورة الزس الآية: 51 
 )۳)(‏ سورة النساء الآية: ۸۷۔ 
ریغ سورة القلم الآية: 44, 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


القرآن الكريم فقال في آخر سورة المرسلات ياي یی بعد 
OE‏ 
ومون ۰ 
0008 پ ہے I‏ “و ر 
وتكرر نفس المعنى في قوله تعالى اول ينظروأ فى ملکوتِ 


E‏ ب 


ر 2 2 وق ديو € 2 
لسوت الا وَمَا عَلق اه ين ئو ان ڪس أن يکو کی 
بعلمل AK‏ ےس مرو وه e‏ 

ات لثم اي دين بتک بزو 3@ 4 . 


وهى دعوة لنا لنتفكر قبل أن يأنتي الأجل المحتوم.. 


بل إن الله تعالى يجعل من الإيمان بحديث القرآن وحده 
مقترناً بالإيمان به تعالى وحده؛ فكما لا إيمان إلا بحديث القرآن 
وحده فكذلك لا إيمان إلا بالله وحده إلهاً. وكما أن المؤمن 
يكعفي بالله وحده إلهاً فهو أيضاً يكتفي بحديث القرآن وحده 


حديئاً.. وجاءت تلك المعاني في قوله تعالى يلك ايت أمَد تنا 
کیک بای آي دين بد آنه وہ پیر © تی لکل أل 


ہے ر2 


و e‏ حم ہے ور ہر +٦‏ و ا سڈ 
کر © بم يت اکر مَل ع م بی سیکا کان پر يسمنها 


ريكاب آل 


وذلك الذي يعرض عن آیات الله :شال آنه جما أعاويگ 
أخرى غير القرآن سماها القرآن لهو الحريث) يقول تعالى 
وین الاس من ری لهو الكريث إل عن سي لَه يبر 
| ميض صر 2 ہے وس ور کے رص رمس ہر 
طلر ویتضدها هرا اوک لم عاب مهي @ ونا شل عه 
)0 سورة المرسلات» الآية: 0 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠۸١‏ 
() سورة الجائیة الآيات: ٦‏ - ۸. 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام 


چا بط ا 
رم روس ہے ا هع له 2 ر 


اشا ری مکش کن کر نها كن ف أذيه وا فشر 
پعداپ ان 


وحين يقول رب العزة «إوٌونٌ لا اباس هن 
تنطيق على كل مجتمع بشري فيه ناس في أي ي زمان ومكان.. 


الوحي المكتوب الذي نزل على الرسول هو سور وآيات في 
القرآن فقط 
تحدى الله تعالى المشركين أن يأتوا بسورة مثل القرآن 
سے و کے بع رد 
0 


2 
ا 


ام يفوت ال فل کاو يعَشري سور یتیک 
والشاهد هنا أن الذي نزله الله تعالی على رسوله الكريم هو سوں 
وليست هناك سور إلا في القرآن. إذن فالقرآن هو الوحي الوحيد 
المکتوب الذي نزل على الرسول باد 


البشر مطالبون يوم القيامة بما نزل على الرسل من آيات 
الوحي.. فالوحي آيات 

يوم القيامة سيقول تعالى یمر ان والإي آل یک 
رل نک يفصو كم ابلق نزوگ له یریم 
ا فالرسل کانوا يقصون آيات الله التي أنزلها عليهم.. 


.۷ ٦ سورة لقمانء الایتان:‎ )١( 
.۲۳ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.۳۸ سورة يونس الآية:‎ )۳( 
٠٣١ سورة الأنعامء الآية:‎ )4( 


۹ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


ويقول تعالى في أصحاب النار رسي اَلَدبنَ كترنا إِل 
تأي سل يم يلود لیک کات ری .۳4 أي كان 
الرسل یتلون آيات الله. ومن :أعرّض عنها دخل النار وحشره ربه 
أعسى.. لال رت لم حتت انی ون کت بيبا 8 كَل 


0 


ل ل كد تار 


إذن نحن مطالبون بالإيمان بالآيات التي نزلت على النبي» 
وليست هناك آيات من الوحي خارج القرآن الكريم.. إذن هو القرآن 
الكريم وکفی... 


لا مثيل للقرآن كما أنه لا مثيل لله تعالى 

يقول تعالى عن ذاته العلية لی کیو سی وهر 
لسِيعٌ البصِبرُ»”". ويقول تعالى عن كتابه الحكيم «إثل لن 
أَجْسسَمَتِ الاش ولج عل أن ياوا يشل هدا الثییانِ لا يون 
بیشلی 7 .. إذن لا مثيل للقرآن كما أنه لا مثيل لله.. 


وت 


جك 


وكما أن الله تعالى أحد فى ذاته وصفاته ولا يشبهه أحد 
1 3 


)١(‏ سورة الرس الآية: ۷۱۔ 

(5) سورة طى الآيات: ۱۲١‏ - ۱۲۷ 
 )٣(‏ سورة الشوری الآية: .١١‏ 

(4) سورة الإسراى الآية: ۸۸. 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام 


کید رع كذ © رم يك لَه کا لک ي“ 
فإنه ليس في استطاعة المخلوقات أن تأتى بسورة واحدة مثل 
السورة القرآنية نأا شوق بن نٹی۔4”. فاا يشود 


ليس هناك مثيل للقرآنہ وليس هناك مشيل لأي سورة من 
سور القرآن.. ومع ذلك يقولون إن الله أوحى للنبي القرآن ومثله 
معه فأين ذلك المثيل إذا كان الله تعالى قد نفی وجوده؟ 


القرآن الكريم ما فرط في شيء 


بیان القرآن في داخل القرآنء القرآن كتاب مبين في ذاته 

يقول تعالی إ٤‏ اي ٹوا مآ را ین الت ادى 
الت © إلا ال كبوا وأشلخرا یکنا نازلیک اث 
عَم رتا اٹ سے )4ک 

کتاب الله هو الكتاب المبين بذاته» وآياته موصوفة بالبينات 
أي التي لا تحتاج في تبيينها إلا لمجرد القراءة والتلاوة والتفكر 
والتدبر فيها. والذي جعل الكتاب مبيناً وجعل آياته بينات هو رب 
العزة القائل «بَمْدٍ ما بيّكنة لاس في لكك والقائل عن كتابه 


.٤ - ١ سورة الإخلاص الآيات:‎ )١( 
٣٢ سورة البقرة» الآية:‎ )|( 
.۳۸ سورة بونس» الآية:‎ )( 
ء۱٦٦١‎ 0189 سورة البقر الآیتان:‎ )4( 
.۲۲ (ه) سورة القس الآية:‎ 


۳ 


القرآن وكفى مصدراً للتشریع الإسلامي 


یکات نہ يد اليرت نید يد کِا أ 4 
وکا برک لسك تلم دك 4)8“ 

وکل المطلوب: منا أن نتلو القرآن وإذا تلوناه نطقت آياته 
البينات بنفسها والتی لا تحتاج منا إلا لمجرد النطق وعدم الكتمان. 
لذا فإن الله تعالن: يجعل الكتمان ‏ كتمان الآيات - هو عكس 
التبيين لذا فان الله تعالى يهدد من يكتم آیات الله البينات ای 
بينها في كتابه ن اَي کشو مآ الا ين الب وأذدَئ ينا 
بَعْدِ ما بَيَكَهٌ لاس فى آلب ER‏ بلعم 2 ويلم 
ايت 


ويقول تعالى عن أهل الکتاب فود آَحَدَ الہ يكي ألَدنَ 
اروا اتب تر لتاس ولا مکش ''. فشرح تعالى تبيين 
البشر للكتاب بأنه عدم کتمانه أي تلاوته وقراءته» ومتی تلونا 
الكتاب المبين نطقت آياته البينات لمن يريد تدبرها. 


والآيات التى تتحدث عن اتا القرآن ووصقه بالكتاب 
المبين والبينات أكثر من أن تستقصى ومع ذلك فإن منا من يعتقد 
أن وهو سا رس ول 
تعالى يقول عن كتابه طا يأتوتلكت سكل إلا يكف نك بَالحَق 
وَلَحْسَنَّ تَا ©224. فأحسن تفسير للقرآن هو في داخل 
القرآن. 
(۱) سورة مریم؛ الآية: ۹۷۔ 
(ػ ‏ سورة الدخانء الآية: بره 
() سورة آل عمران, الآية: ۱۸۷. 
(4) سورة الفرقانء الآية: ٣۳۔‏ 


Y٤ 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحید للإسلام 


وابن كير یعترف فی بدایة تفسيره أن أحسن التفسير أن 
یفسر القرآن بالقرآن.۔ 


القرآن ما فرط في شيء ونزل تبياناً لکل شيء وجاء مفصلا 
لکل شيء: 
ے سے ہیسے 00-0 
يقول تعالی فا را في الكت بن گؿو4'''. 
2-0 کی رہ 0 
ويقول تعالی ورتا علیلک التب بيا لکل نو 
ويقول تعالى ما كن ییا بی ولحكن تَصَدِدَ 


3 م 


لی بي ديه وَتَنْصِيلَ کل سني . 


والمؤمن بالقرآن لا يبادر باتهام كتاب الله بأنه فرط وجاء 
غامضاً يحتاج لما يبينه وجاء مجملاً يحتاج لمن يفصله.. 


والمؤمن بالقرآن يؤمن بان الله تعالى صادق فيما یخبر به من 
أن القرآن ما فرط في شيء وأنه نزل تبياناً لكل شيء وتفصيلا لکل 


0 


یں 
وحتی لا تتلاعب به جو السوء لتقول له وأين كذا وكذا 
في القرآن عليه أن يتفهم منطق منطق القرآن قبل أن يبادر بالاتهام.. 
يقول تعالى ڑا رتا في التپ من کیو والتفريط هو 
إغفال الشيء الضروري الھام وت رک ونحن مغلا لا نواجه مشكلة 
في عدد رکعات الصلاة ولا في یسا مال عالی مدهو الاظلم 


۸ سورة الأنعا» الآية:‎ )١( 
سورة التحلء الآية: ۸۹۔‎ )۲( 
.١١١ سورة يوسف»ء الآية:‎ )۳( 


Yo 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


بالماضي والحاضر والمستقبل ‏ لو عرف أننا سنواجه مشاكل في 
موضوع الصلاة لاوضح لنا عددها وكيفيتها ومواقيتها بالتحديد.. 
ولكنه تعالی أنزل القرآن: يوضح. ما نحتاج إليه فعلاً في الحاضر وفي 
المستقبل وأنزل القرآن بالحق والميزان ال أل أرَلَ الكتبَ 
لق وَالْرَع04©. فلا مجال فيه لزيادة أو تزيّد لسنا في حاجة 
إليه» ولو نزل القرآن يحكي لنا تفصيل الصلاة ونحن نعرفها 
ونمارسها منذ الصغر لكان في ذلك شيء من الھزل؛ ولا مجال 
للهزل في كتاب الله مَل ات ال 2 لاض دات ألصَّنع 
© 8 لي کڈ © 6خ إت ٠4۵‏ 

لذا فالقرآن ما فرط في شيء نحتاج إليه. 

ويقول تعالى رر يلك لكب کنا لك توو» 
والتبیان هو التوضيح لما يستلزم البيان والتوضيح. والشيء الواضح 
بذاته لا يحتاج لما يبينه ويوضحه وإلا كان فضولاً في الكلام 
وثرثرة لا حاجة إليها.. 

والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه محكماً لا مجال فيه للغو 
والتزيد لذا كان البيان فيه لما يتطلب البيان» وكل شيء يستلزم 
البيان والتوضيح جاء في القرآن بيانه وتوضيحه. وما ليس محتاجاً 
لبيان فلا مجال فيه للتفصيل والبيان في كتاب قصلت آيانه ثم 
أحكنت من لدن حكيم خبير. 

لذا يرتبط «البيان في القرآن» بالهدى والرحمة والبشرى 
(۱) سورة الشوری الآية ۱۷۔ 
(تھ سورة الطارق» الایات: ۱١‏ - ١۱ء‏ 


٦ 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام 


للمسلمين ردكا ميلك 38 مکل الكتبٌ ا لل ت شیع وَهُدّى و 
وشرى الشلینَ4 فبيان القرآن «هدّى» للباحث عن الهدى 
وسط ركامات من الغموض والحيرة» وبیان القرآن «إرَحَمَتَ» به 
حين يبين له ما خفي ویصل به إلى شاطئ ء الأمان والرحمة الإلهية 
وهناك الس شرك 4 بعد الهدى والرحمة.. 

رض تزقبظ یسور سی بالهدى ا يقول 
ٹوا ہ0 ڈالفصسرلات القرآنية 2 شملت کل د شيء 
جاءت هدى ورحمة لأولئك الذين يحتاجون إلى هذه التفصيلات. 
وإذا كانت الأمور واضحة لا تحتاج إلى تفصيل وإيضاح فمن 
العبث توضيح ما هو واضح» وتعالى الله عن العبث. 

وقد تتحول التفصيلات في كلام البشر إلى لغو وثرثرة فيما 
لا حاجة إليه ولا طائل من ورائه» وهذا ما تنزهت عنه تفصيلات 
الكتاب العزيز التي جاءت فيما يحتاج إلى تفصيل» لذا ارتبطت 
تفصيلات القرآن الكريم بالعلم المحكم وفي ذلك يقول تعالى 
پک اكت ايشم م نه ملت بن لئ لذ کر حير" 

ويقول تعالى عن العلم الإلهي الذي يحكم التفصيلات 
القرآنية لتكون هدى ورحمه ة للمؤمنين وقد نهم مم يكلب صله صله 
15 عر حُدی ق َو 021 ©4. 

ولذا فإن العلماء المحققين المؤمنين بتمام القرآن والمكتفيز 
)١(‏ سورة الأعراف, الآية: .١٥‏ 
() سورة هود الآية: ١‏ 


ا 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


به هم فقط الذين يفهمون تفصیلات القرآن. وفی ذلك يقول تعالى 


لور ۶0 9 7 کل یل ایت لور کیک . 


جر 


وقول تعالى «إكتّبٌ فيلت عام فان عر لموم 
تک @ 04 . 

والذين لا يعلمون هم الذين یسعون في آيات الله معاجزين 
مكذبين ببيان القرآن وتفصيله لكل شي يقولون: أين عدد 
الركعات في القرآن أين كيفية الصلاة كيف نحج وبعضهم 
يعساءل ساخراً: أين أيام الأسبوع في القرآن.. والله تعالى يقول 


م2 عفن ب ممه وس .2 ليه لدع ا ان ننه 
لذبن سو ايتا مرن أزلتيك لم عذاب ين جر 


ری 48 قال عن رين س في الماضي. فأين 
الحاضر؟. يقول تعالى وان َم ف کا مجر ايک 
فى التَتب ررد ©074. 

والله تعالى تسأل ألا نكون من الذين يسعون في آیات الله 
معاجزين. 


القرآن هو الذكر الذي نزل على النبيقكة. 
يقول تعالی رما أَيْسَنَا ين بك إلا رجالا س ایم 


ر سورة الأعراف: الآیة: ۳۲. 
ر سورة یونس؛ الاي 14+ 
م سورة الروم؛ الأية: 54 
(4) سورة فصلتء الآية: ٣۔‏ 
(5) سورة سا الآية: 3 

ر سورة سبأء الايد ۳۸: 


۸ 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحید للإسلام 


مان مل الار إن کش لے مرن لت 7 


وَأَرْلاَ ليک ایر لين لتاس - لم ملم 


يسيء الناس فهم قوله تعالی ورا لک لكر لبن 
لاس ما نل اليم مهم کوک .. والسبب أنهم يقطعون 
هذا الجزء من الآية عما قبله ويتخذونه دليلاً على وجود مصدر 
آخر مع القرآنء وعندھم أن هناك ذكراً نزل للنبي يبين به القرآن 
الذي نزل للناس. وحتى نفهم الآية الفهم الصحيح علينا أن نتدبر 
السياق القرآتيء اللہ رل عن الأنبياء ن :4 3 لف 
لا إل ا - لیم سلوا ال لذو إن شثر 
تا مرن © بلست یب ال4 أي إن الله تعالى أرسل 75 
السابقين لأهل الاب وأنزل معهم البینات والزبر - أي الكتب - 


ثم يوجه الخطاب للنبي فيقول رارت إن الزِكْرَ) أي القرآن 


بن لاس کا ٹل ال أي لعوضح لأهل الکتاب ما سبق 
إنزاله إليهم من البینات والزبر لعلهم يتفكرون. 

إن كلمة (الناس) في قوله تعالى لی لتاس ما ئل 
إل لا تدل هنا على عموم البشر وإنما تفيد حسب السياق 
أهل الكتاب الذين نزلت فيهم الكتب السماوية السابقة فاختلفوا 
فيها وحرفوا فيها بعض ما جاء بها. 

واستعمال كلمة (الناس) لتدل على طائفة معينة أشار إليها 
السياق - ورد في القرآن كثيراً كقوله تعالی اين َال لَهُمْ اش 


.٤٤ ء٦٤ سورة التحلء الابتان:‎ )١( 


القرآن وکفی مصدراً للتشریع الإسلامي 


9 نام 7 2 سو بعاصم عه هم رادم سر وک 0 
تعالى يوس 2 َلصَدَفُ 7ھ 7 سبح 21 7 اڪ 2 
س عات مسنم شدي خر نر بيست لل اخ إل 
الاس لَمَنّهْرَ يمري فكلنة الناس هنا لا تعني عموم البشر 
وإنما تعنى طائفة معينة ورد ذكرها فی السياق القرآنی الذي 
يتحدث عن الموضوع. 


67 کي و اوعد 


وبالنسبة لقوله تعالى وارلا َك لكر لين لتاس ما 
رل إل فإن المقصود بكلمة الناس هو أهل الكتاب طالما 
تتحدث الآية عن الأنبياء السابقين وما أنزل الله عليهم من البينات 
والزبر وأهل الذكر الذين لديهم علم بالكتب السماوية السابقة. 


وتقول الآية عن سبب من أسباب نزول القرآن ارات لي 
لكر اي لئاس ما نر إل فوظيفة القرآن لأهل الكتاب 
هي تبيين الحق في الكتب السماوية السابقة بعد ما لحقها من 
تحريف وتغيير وإخفاء وکتمان» وفى ذلك يقول تعالی یا 
ڪب كد ماڪ روا و پر اف کک کر ڪا َا 
منم فخت م الک کا کن س 2 
کم برک الو ور وَكتّبٌ يٹ 2469. ويقول 
تعالى عن دور القرآن في توضيح الحق لبني إسرائيل ظإِنَّ هلا 
لاد یفص عل بی إترةيل كر ای هم ند ے4 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۱۷۳۔ 
 )٢(‏ سورة يوسفء الآية: 40. 
() سورة المائدة الاية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة التملء الاية: 5لا. 


0 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام 


وقول ايا 7 2 ين َك لا رجا می ا فسکلوا 
أل الاو إن كر لا ممن © ليست تال وأا لیک 
ڪر شی الئاس ما رل الم ولمم بكرو 4. 


والآية السابقة في سورة النحل فسرتها آية لاحقة في نفس 
السَورة يقول تعالی ا تال قد ارس ال لن بن وك َي 
م الک لن اله کہ فر ولم ق وز عَدَابُ آي © رآ 
ارا عك الكتب إلا لشب کک الى افوا يد“ رکل 
ذلك يؤكد أن القرآن هو الذكر الذي نزل على النبي 3 
الكتاب ما نزل لهم من قبل واختلفوا فيه.. وذلك يعني أيضاً أن 
الذي نزل على النبي كتاب واحد وذكر واحد وقرآن واحد لا مثيل 
لە ولا اف معه. 


گے جم 


وخر ہی 6 ن 7 اک 0 
نيطوت )4 یکنا کر شار تس ويقول تال 
يؤكد أن ذكر الله في القرآن وحده ولا هَرَأْتَ سيك . 0 
2 3 الین لا مه بالآجْرة کت مت و 
عل یم رگ أ يشْفَهُوهُ يفقهوه و انام 1 21 207 ۹ 5 


f معدو‎ 


اسان وعدم ولا عل ان 0 


.44 سورة النحلء الایتان: 4۳ء‎  )١( 

(۲) سورة النحلء الایتان: ٦٦ء‏ 54. 

 )٣(‏ سورة يوسف»ء الآية: .٠١٤‏ وسورة صء الآية: ۸۷۔ 
(4) سورة الحجر الآية: ۹۔ 

(ھ) سورة الأنبياء الآية: ٠ه‏ 

رت سورة الإسراء الآيتان: ٤٥‏ ٤٦۔‏ 


۳۱ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


فالمشركون كانوا ينفرون من النبي لأنه يذكر ربه من خلال 
ما ورد في القرآن الكريم فقط. فقال تعالى ودا كرت رک في 
ليان ودم ولا عل انکر و . والشاهد هو قوله تعالى 
وده التي ترجع لله تعالق والقرآن معا. ومن الإعجاز البلاغي 
أن سس كلمة فصتم ليعود الضمير فيه على الله وكتابه 
بضمير المفرد وذلك يؤكد لنا أن المسلم هو من يكتفي بالله 
حم وبالقرآن «(وحدم» أو من يكتفي بالله وكتابه 
و7 أما المشرك فيحلو له دائماً أن تتعدد لديه المصادر 
والآلهة وا ِکرت ريك ف لمران ودم ولا علق ارز شرا 
وهذا ما توضحه الاية.. 


نسأل الله تعالى لنا جميعاً الهداية...!! 


القرآن كامل تام لا يحتاج لشيء آخر معه: 
يقول تعالى لومت لمت رك ا وا ا 
23+ رھد فر السب الل ©4 K4‏ إذن شم کل الله لنا 


بالقرآن ولا مبدل لكلمة الله.. 


ويقول تعالی ا الت لک ديك امت يکم نمم 
وَرَضِيِتٌ 5 اک د 0 إذن کت سڈ اللہ 0 بالإسلام 
الذي ارتضاه لنا دیناً وذلك باكتمال وحي القرآن. 


مه 25 


ويقول تعالی واو اننا فى الا من شجرة قل والبخر 


ره سورة الأنعا الآية: 18 
)١(‏ سورة المائدة الآية: *. 


نز 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام 


موو ۶ ہم لل کے کے ےم سرع م22 ١‏ 
یمدم من بعل فة بحر ٢‏ نگ ست أله . .پ4 5 


ويقول تعالى اٹ لو كن ال ینام لکن وق لد 


لیت بل آن ند کیت تق ولد جنا بلي مک 4“ 


ليس هناك حد أقصى لکلمات الله التي لا تنفد. والقرآن 
كتاب مثاني يتكرر فيه المعنى مرة ومرات» وفيه تفصيل وتوضيح 
وتبيين على حكمة وعلم. وتأتي أحياناً كلمة طفل تؤكد معنى 
سبق إيراده في القرآن وذلك حتى تكون أقوال الرسول من داخل 
القرآن و E‏ عنده أو من خارج القرآن. 


ولو أراد الله أن تكون كلماته لنا بلا نهاية لفعل وحینعذ لن 
تكفيها الأشجار أقلاماً ولا البحار مداداً. ولكن شاءت رحمة الله 
بنا أن أنزل لنا كتاباً واحداً تاماً كاملاً مفصلاً مبيناً وأمرنا بالاكتفاء 
بھ, 

ولذلك کان الاكتفاء بالقرآن رحمة أولر ينه أا 
ور لموم بُزشے 4 وكان الله تعالى شھیداً على 
أذ كتابه يكفي فيقول تعالى ل کس گے بي وڪم 
ات و یو ا لوعي ا سس رو ملم 
کیٹا عل ما ف السَموتٍ لاض وليت اموأ بالطل 
ا ویو ت و 2 ہے 7 
ورا بالل أزلتيك هم الحَيررن ©4 . 
() سورة لقمانء الآية: ۲۷۔ 
(۲) سورة الکھف: الآية: ۱۰۹۔ 
(۲) سورة الععکیوٹ: الأية: 1ه. 
)٤(‏ سورة العدكبوت» الآية: 0ه 


E 


القرآن وكفى مصدراً للتشریع الإسلامي 


القرآن هو صراط اش المستقيم وما عداه خروج عن الصراط 
المستقيم 

في الفاتحة ناتا تسا فنقول ای لام 

ا6 والصراط المستقيم هو القرآن الكريم» يقول تعالى عن 

ےھ ےم ed4‏ می 

كعابه الكريم وخا رط ربك تق مد فصلا ليت لور 


کک € 


ويقول تعالى يأمر باتباع القرآنٍ الصراط المستقيم دون م 
وم سد یں مُسمَقِيمًا 2 2 ولا تَنَبعُوا e‏ فرق 
فالله على 7 انام اران و كما ونھی عن - 
غير من السبل حتى لا يقع المسلمون في التفرق والابتعاد عن 
سبيل الله. وحدث ما حذر منه رب العزة فاختار المسلمون 
أحاديث نسبوها للنبي عليه السلام واختلفوا في أسانيدهاء وقام 
(علم الحديث) على تنقيح تلك الروايات وتلك الأسائید وقوله 
تعالى ولا تَنَبِمُوا يما ألشبل» أي لا تعبعوا الطرق» فالسبيل هو 
الطريق» ومن العجيب أن علماء الحديث يقيمون تلك الأسانيد 
وتلك الروايات على سلاسل و«طرق» فيقولون إن الحديث من 
«السلسلة» الفلانية» وإن تلك الرواية جاءت من «طريق فلان» أي 
إنهم حين تنكبوا الصراط المستقيم ونبذوه وقعوا في اتباع السبل 
وتناسوا قول الله تعالى ولا نيعا الشُبْلَ فرت یکم عن 
سيبل وتلك السلاسل والطرق التي قام عليها علم الحديث 


() سورة الأنمام الآية: ١٢۱۔‏ 
(۲) سورة الأنعا» الآية: ۳ء 


۳٤ 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحید للإسلام 


أوقعته في تفرق واختللاف لا ينتهي» وصدق ما نبا به كلام أيه 
العزيز. 


والله تعالى حذرنا من العفرق وقال لرسولنا لا إن ألَذنَ 


أ ریخ الا يها لمت متم في .أي أمرہ بالعبرؤ 
بم 5 دينهم. 


والنبي يوم القیامة سيعلن براءته من أولئك الذین تركوا كتاب 
ال وهحووة جريا ورا یضار أرق راہ جما أنزل الله .يهنا 
من سلطانء يقول تعالى وتال الرس کر 9 قوی اندو هدا 
الان محرا © درك جعَلنا لکل 7 اش ارين 
تی ہیک ایکا تیا @4. 


والقرآن هو الصراط المستقيم وحده.. 

ويستحيل هندسياً أن يكون هناك أكثر من كتاب واحد 
یوصف بأنه الصراط المستقيم. وعلم الهندسة يقول إن الخط 
المستقيم هو أقصر ما يوصل بين نقطتين ولا يمكن أن يتعدد أكثر 
من خط مستقيم واحد بين نقطتین.. إذن لابد أن يكون خطاً 
واحداً ذلك الذي يوصف بأنه الخط أو الطريق المستقيم. وعليه 
فالصراط المستقيم أو الخط المستقيم في دين الله تعالى لا يتعدد. 
وطالما هو الكتاب الحكيم الكامل التام فليس معه كتاب آخر. 


ومع أننا ندعو الله في صلاتنا بأن يهدينا الصراط المستقيم 


(01) سورة الأنعام الآية: 168 
(؟) سورة الفرقان, الآيتان: ٠٣‏ الا 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


فإلنا في العادة نکون غافلين عن معنی الصراط المستقيم» وذلك 
سمي ابلیس الذي حدد مهمته في إبعادنا عن الصراط المستقيم 
وتحويله إلى طرق وسبل شتی یال کا يى لت لح مرک 


الس ©04: 


القرآن هو الحكمة 

يقول تعالى لم الى بک فى الْأيْنهئ شولا من يشلا 
کیم ادي وركيم يمهم الكنب ولیک ٠‏ 

والشائع بين الئاس أن الکتاب شيء والحكمة شيء آخر 
وحجتهم أن العطف بالواو يقتضي المغايرة إذن فالكتاب شيء آخر 
يغاير ويختلف عن الحكمة. 

والواقع أن العطف بالواو في القرآن قد يكون للتبيين 
والتوضيح والتفضيل وليس للمغايرة. ودليلنا قوله تعالى وقد 
ينا موی تسد الات وَضِيَة روک لیے 48ک 
فالفرقان والضياء والذكر كلها أوصاف توصّح وتفصّل وتبین معنى 
التوراة. وفي موضع آخر يقول تعالى عن التوراة في حديثه تعالى 
عن موسى وھارون الَا التب التب 0409 . فالتوراة 
أو الكتاب المستبين هي نفسها الفرقان والضياء والذكر. والعطف 
0 سورة الأعراف» الآية: 15. 
(۲) سورة الجمعق الآية: ٢۔‏ 


.44 سورة الأنبياف الآية:‎  )۳( 
سورة الصافات» الآية: ہار‎ 40 


اس 


الفصل الأول: القرآن الكريم هو المصدر الوحید للإسلام 


هنا معناہ التوضيح والتفصيل لمعنى الشيء الواحد وليس المغايرة. 

والله تعالي يقول لعيسى ولذ لمك التب وَلْكمَة 
۶۷7 

ويقول تعالی عن عيسى وميم التب وَلمِسََمَة 
٤۴‏ 1 

فالكتاب والحكمة أوصاف للتوراة والإنجیلء ولا يعني ذلك 
أن الله تعالى علّم عيسى أربعة أشياء منفصلة مختلفة» والدليل هو 
قوله تعالى عن عيسى تًا ا بسن الت فال مذ جقنگ 
بألْيكٍ4". فالحكمة هنا تعني الإنجيل الذي جاء به عيسى. 
والآية هنا تلخص ما جاء في الآيتين السابقتين عن الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل. إذن فالحكمة هي كتاب الله. 

وبالدسبة لخاتم النبيين فقد جاءت في القرآن أوامر 
متتالیة فی سورة الإسراء تبداً بقوله تعالى ای عون ص یر 
ھا ۔اخر۔ 54 إلى قوله تعالی ولا تنش في لض مرا وفي 
النهاية هذه الأوامر القرآنية يقول تعالی طدَلِكَ ينا أَيَحح إِلِكَ رَيْكَ 
يى لَلْكَة..4». إذن فالحكمة هي آيات القرآن» والقرآن هو 
الحكمة فهو كلام العزیز الحكيم الذي جعله كتاباً محكماً کک 
اك اشم م مك ين لئ عكر تر“ 


١١١ سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.٤۸ سورة آل عمرانء الأية:‎  ھؾ(‎ 
.1۳ سورة الزخرف» الآية:‎  ٦( 
.۳۹ سورة الإسراء الآية:‎ )4( 
5 (ه) سورة هود» الآية:‎ 


FY 


القرآن وکفی مصدراً للتشریع الإسلامي 


إن الحكمة من أوصاف القرآن ومن مرادفات الکتاب العزيزء 
شأنها شأن كلمات أخرى مثل الفرقان والنور. 

پت ا رہ 2 اترک نر و 
0 ۳ك سیر 7 پر 00 2 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بهما. .» ولكن لان 
الحكمة هي القرآن فقد قال یوگ بن فھما شيء واحد لذا 
عاد الضمیر عليهما بصيغة المفرد.. 


781 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


۸ 


(لنصل الثاني 
القرآن والنبي والرسول 


الفرق بين الرسول والنبي 
هل للنبي أن يجتهد في التشريع 


اس 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


الفرق بين الرسول والنبي 
يخطئ الناس في فهم الأمر بطاعة الرسول واتباع الرسول؛ 
وذلك لأنهم يخطئون في فهم الفارق بين مدلول النبي ومدلول 
الرسول.. 


«النبي» هو شخص محمد بن عبد الله في حياته وشؤونه 
الخاصة وعلاقاته الإنسانية بمن حول وتصرفاته البشرية. 

ومن تصرفاته البشریة ما كان مستوجباً عتاب الله تعالى» لذا 
كان العتاب يأتي له بوصفه النبي» كقوله تعالى ايا اَی لہ 
خر عد 2 بی ھا سی یس د 5 
2 ما مل ال لك نیدی مَرَمبَاتَ أزونِمِكَ..2'74. ویقول تعالى في 
مسوضوع اوق بدر نوما کت بي أن 5 7 آسشریٰ حَق 
نے في الارض یریت عرض الا وال ید اليضرة04". 
ويقول له وتا کان لبي أن بعل ومن يلل يأتِ یکا عَلَّ يوم 
اگ بن وحين استغفر لبعض أقاربه قال له ربه تعالى ا 
2 ےر ےک سرصیں >> ہی ےم فوج و ا و ے می 1 
كنت لِلتَّيَ ولد امنا آن عفرو إلشتركينَ ول کاو اڑل 
)١(‏ سورة التحريم الآية: ١‏ 
() سورة الأنفال» الآية: 1۷. 
٣)‏ سورة آل عمرانء الآية: 151. 


رک 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


ی من بد ما ب سا ہے سو وو 
غزوة ذات العسرة قال تعالی وقد تاب اله عَلَ ألبّىَ هبه 
والأتصصار الیک اتب نی اة ا ين بد ما كاد 


واه رامال بعل ہے ترا سک 5 گر ھ وري 
ريع لوب فر ينهم شر تابب عليهم إن يهم زءرف 


وقال تعالى يأمره بالتقوى واتباخ الوحی والتوگل على الله 
وهاه خن طاعة المشركين ين اا ایی أبن له را لع الكنيي 
و لمتلفقين نین لک أل کات عَليمًا E‏ © ر 27 ما لوجع 


روم وه 


یک بن بل يك کا يك تسل کی لہ سکُل 
ع ۴ لا كل ذلك جاء بوصفه النبي. 
وكان الحديث القراني عن علاقة محمد عليه السلام 


و 


بأزواجه أمهات المؤمنين يأتي أيضاً بوصفه النبي يكام اك 

يک إن كشن ردت الحو ایا مَرِکھا عا 

ایتک وسک کے جلا @04. ور اسر اتن إل 

بض أَنْوسِيِ حَرً..7“. وكان القرآن يخاطب أمهات المؤمنين» 
مین 


فلا بقول يا نساء الرسول وانما يب کت 


۵ 


السا ٭ - اك م من أت ینک بح ميسو نت 
ها الم اٹ کھ یت بد 


۱۱۳ سورة التوبق الآية:‎ )١( 

(ھ ‏ سورة ا تویة الآية: ۱۱۷ 

(۳) سورة الأحراب» الآياكة ۹۷ د 
(4) سورة الأحراب الآية: ۲۸۔ 

(ه) سورة التحريم الآية ۳. 

ر سورة الأحزاب» الآيات: ٠٣‏ ۔ 89 


4۲ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


وكان الحديث ان علاقته بالناس حوله يأتي أيضاً بوصفه 
ا 0ت أليّنّ فل لايك ايك وسا ال زت 
لو" ائ زک بالثؤيين بن اث وان 

50 3 لنت اموا ل دوا يت لبي إلّة ت 
د کات کیا تین 39 ای شل 1 پڑت 
62 “. وهكذا فالنبي هو شخص محمد البشري في سلوكياته 
وعلاقاته الخاصة والعامة» لذا كان مأموراً بصفته النبي باتباع 


الوحي. 


أما حين ينطق النبي 0 فهو الرسول الذي تكون طاعته 
طاعة لله «إمّن بطع الرّسُولَ ققد أا ألّه4”” رتا أدْسَلمًا من 
رول إلا عع بإب ا والنبي جيك بصلفه البغرية 
أول من يطيع الوحي القرآني وأول من يطبقه على نفسه.. وهكذا 

ففي الوقت الذي كان فيه (النبي) مأموراً باتباع الوحي جاءت 
الأوامر بطاعة (الرسول) أي طاعة النبي حين ينطق بالرسالة أي 
القرآن مإمُل أيلبوأ لَه يمُأ الرَسُولَ..4». ولم يأت مطلقاً في 
القرآن «أطيعوا الله وأطيعوا النبي» لان الطاعة ليست لشخص النبي 
وإنما للرسالة أي للرسول. أي لكلام الله تعالى الذي نزل على 


)١(‏ سررة الأحزاب» الآية: وه. 
(5) سورة الأحراب» الآية: ٦۔‏ 
 )٣(‏ سورة الأحزاب» الأية: .٣٣٥‏ 
(4) سورة الأحزاب, الآية: .٠١‏ 
(ه) سورة التسلى الآية: ۸۰ 
(خ) ‏ سورة النسلى الآية: 584. 
(۷) سورة النوں الآية: .٥ ٤‏ 


۳ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


النبي والذي يكون فيه شخص النبي أول من يطيع..كما لم يأت 
مطلقاً في القرآن عتاب له عليه السلام بوصفه الرسول. 


ولكلمة .النبي معنی .مخدد ہو ذلك الرجل الذي اختاره الله 
من ہین البشر لیب بالوحي لیکو رسوا أما كلمة الرسول فلها 
في القرآن معان:کثیرۃ ھی 


+ ارمرل بی لني م کو ع بی ہو ا کو وی 
07 0۷ 


٭ الرسول بمعنى جبريل لِم لقو ثول كير © دی کر 
سخ ا م ایز © ا سَاحَيۂ بجو 
© ولق ا لی 2 نین ©4 . 

٭ الرسول بمعنى الملائكة: ملائكة تسجيل الأعمال لآم 


شو ا لا تہ رنه ہد ہے ے 
یکشون ° ملائكة الموت طحق 72 جام 7 


نوم کالوا ما کن تشون من دوين اہ“ 


٭ الرسول بمعنى ذلك الذي يحمل رسالة من شخص إلى 
شخص آخرء كقول يوسف لرسول الملك انيع إل لک في 


200 7 بی ا 


قوله تعالى: رال ال انژن يد فلن ج44 ال ال ۲ 


(ھ) ‏ سورة الأحراب» الآية: ٠٤‏ . 
(۲) سورة التکویں الآيات: ۱۹ ۔ ۲۳. 
م سورة الزخرف: الآية: ۸۰. 
(4) سورة الأعراف» الآية: ۳۷۔ 


(0) سورة يوسف» الآية: 3 


٤ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 
يلكت 3 


٭ الرسول بمعنى القرآن أو الرسالة» وبهذا المعنى تعداعل 
معنى الرسالة مع النبي الذي ينطق بالوحي وينطبق ذلك على كل 
الأوامر التي تحث على طاعة الله ورسوله.. فكلها تدل على طاعة 
كلام الله الذي أنزله الله على رسوله وكان الرسول أول من نطق 
به وأول من ينفذه ويطيعه. 


والرسول بمعنى القرآن يعني أن رسول الله قائم بيننا حتى 
الآن وهو كتاب الله الذي حفظه الله إلى يوم القيامة» نفهم هذا 
من قوله تبالی ویک مرو وتم 0 تل یکم عات الکو 
وڪم رو م ومن یلیم پک -] هُدِی ل مر سے د 
أي إ A‏ وا "كايا .له اوسيل لق یکاہ کی اہ 
وكتابه فقد هذاه اللہ آل الصراط المستقيم. ينطبق ذلك على كن 
زمان ومكان طالما ظل القرآن محفوظأء وسيظل محفوظاً وحجة 
على الخلق إلى قيام الساعة.. 

وكلمة الرسول في بعض الآيات القرآئية تعني القرآن بوضوح 
شديد كقوله تعالی ۰ برع یا يبيد مهام : اک وولو ثم 
ول لوت مت قم بر اش 7 ع اکر 

فالآية تقرر حكماً عاماً مستمراً إلى قيام الساعة بعد وفاة 
محمد عليه السلام. فالهجرة في سبيل الله وفي سبيل رسوله - 
القرآن - قائمة ومستمرة بعد وفاة النبي محمد وبقاء القرآن 7 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: .٠١١‏ 
)١(‏ سورة النساى الأية: ٠٠١‏ 


{o 


القرآن وكفى مصدراً للتشریع الإسلامي 
الرسالة, 

وأحياناً تعني كلمة «الرسول» القرآن فقط وبالتحديد دون 
سی ان کارا تا و 8٦‏ اكرفة ده 
و ۶ لظ 1 سيلا @4. 

فكلمة «ورسوله» هنا تدل على كلام الله فقط ولا تدل 
مطلقاً على معنى الرسول محمد. والدليل أن الضمير في كلمة 
«ورسوله) جاء مفرداً فقال تعالى رت لہ وَتَضوُوهُ سبحو 
ية وأصيلا» والضمير المفرد يعني أن الله ورسوله أو كلامه 
ليسا این وإنما واحد فلم يقل بیو وتوقروهما وتسبحوهما 
بكرة وأصيلاً). والتسبيح 3 يكون إلا لله سبحانه وتعالی وحده. 
ولا فارق بين الله تعالى وكلامه» فالله تعالى أحد في ذاته وفي 


صفاته ال هو اله د 40. 


ویقول تعالی یشرت له لك يتنوك راه شر 
کا زر رار 0 
ان ایب 


تعالى «أحق أن يرضوهما» او هنا يعني فقط كلام الله 
لذا جاء التعبير بالمفرد الذي يدل على الله تعالى وكلامه. 

إذن فالنبي هو شخص محمد في حياته الخاصة والعامة» أما 
الرسول فهو النبي حين ينطق القرآن وحين يبلغ الوحي يا 
)١(‏ سورة الفتح» الآية: ۹. 


(۲) سورة التوبةء الآية: ٦٦‏ 
 )٣(‏ سورة المائدق الآية: 1۷. 


الفصل الثاني: القرآن والبي والرسول 
او بیغ کا أل الیک ين بل“ 
وفى الوقت الذي يأمر الله فيه النبي باتباع الوحي فإن الله 
تعالى يأمرنا جميعاً - وفينا النبي - بطاعة الله والرسولء أي الرسالة. 
ولم يأت مطلقاً دما على النبي إلا البلاغ»: وإنما جاء ًا عل 
ول إل لبك فالبلاغ مرتبط بالرسالة كما أن معنی «النبي» 
مرتبط ببشریة الرسول وظروفه وعصره وعلاقاته. 


بين کلام الرسول وكلام النبي 

عرفنا أن مدلول (النبي) هو شخص محمد عليه السلام في 
حياته وعلاقاته الخاصة والعامة وسلوكياته البشرية. أما الرسول فهو 
النبي محمد حين ينطق بالرسالة وحين يبلغ الوحي.. 

ومحمد (النبي) له كلام مع زوجاته وأصحابه» وله تصرفات 
باعتباره قائداً ومعلياً وريس لدولة, ومحمد (الرسول) له كلام 
باعتباره رسولاً زل عليه وحي الله ليبلغه للناس.. فما هو الفارق 
بين هذا وذلك؟.. نبدأ بمحمد الرسول وأقواله.. 


أقوال الرسول: 

يلفت النظر تلك الكراهية الشديدة من المشركين للقرآن 
ومحاولتهم مع النبي أن يغير في كلام القرآن أو أن يبدله» وكان 
النبي يرد على مطلبهم هذا بإعلان خوفه من عذاب الله العظيم» 
اقرأ في ذلك قوله تعالى ردا ثل مہم اننا یکت تال 


پر هه ےر 


لدبب ک لا برجو لِكهةتا شي يشان 7 1 بل فی ما 
)١(‏ سورة المائدق الآية: ۹۹۔ 


¥ 


+0 +ع رر کب ہم ط اع ؤي فى لص ر 
کوت لے أن انيلم ين تیلقا تنيئ إن أتيع إلا ما بو 
ہے سد ای اس ع ہے سرس ع ساس ص ص حص خخ کے 
إلت إن اغاف إن عصيت ر عَدَابَ ہر عَظِير 9 لو 
ری ê‏ روو ہے ييه رہہ كر صر ط بے 1 
شا الله تا تاؤٹار كم ول آذینکم يده قد ليت 


1 اح و ےم 4 


یکم مم ین نل انا مقو کانوا يريدون منه أن 
يتحدث في الدين من خارج القرآن على أنه دين الله» ولكنه رفض 
خوفاً من عذاب يوم عظيم.. 

ولم ييأس المشركون» أحكموا الحصار والخداع حول 
لني يداهنونه ويطمعون في أن يصلوا معه إلى حل وسط فحذره 
ر طلا يع لكين © رثا کر تين نمر 44“ 
ولكنهم استمروا في سعيهم وكادوا أن يؤثروا على النبي ولكن 
عصمة الله للوحي كانت أسرع من كيدهم» وتعبير القرآن في 
وصف ما حدث أقوى مما يمكن قوله» يقول تعالى انان 
را اتدوک خيلا © و أن ملک لقڌ كدت تہ 
يتم کا بلا © إا لاہ نک الكر تینک 


الممَاتِ م لا يد لك عتا تیا 2409 

ونرجو من القارئ أن يتمعن في تدبر هذه الآيات ليصل إلى 
أي حد حاول المشركون مع النبي أن يتكلم في الدين خارج القرآن 
على أنه كلام الله» وفشلوا لأن حفظ الله تعالى للوحي القرآني فوق 
إمكانات البشر وفوق كيد المشرکین.. وفي القرآن شهادة للنبي تبرئه 


TA سورة يونس» الآيتان:‎ )١( 
سورة القلم» الایتان: و‎ )( 
(م) سورة الإسرای الآيات: ۷۳ ۔ هلا‎ 


A 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


وتثبت أنه لم يتحدث في دين الله إلا بالقرآن كلام اللہ وأنه لم 
يتغل على الله شيئاء وهي قوله تعالى زيل ين رَبَ اماي 
177ء09 
ا © کا ینکر تن ل عَندُ رن 2040 فلو تقول النبي 
على الله شیتاً لم يقله رب العزة لعاقبه الله تعالى عقاباً شديداً يشهده 
الناس في عصر النبي ولا يستطيعون دفعه وحماية النبي منه فا 
ینکر ين لے عَندُ حر 469 وحيث إن هذه العقوبة الهائلة لم 
تحدث فهي شهادة للنبي بأنه بلغ الرسالة كاملة في عصرہ ولم يتقوّل 
على الله شيقاً.. 

إن الدين هو لله فالله تعالى هو الذي ينزله وحيأء وعلى 
الناس أن يخضعوا لهذا الوحي مهما تعارض مع أهوائهم» والرسول 
هو الذي يتلقى هذا الوحي ويبلغه بحذافیرہ ولا يملك أن يزيد أو 
ينقص منه شيئاً. والله تعالى قال عن خاتم النبيين عليه السلام مووز 
قول عا بعص الْأاویل4.. ليبرئ ساحة النبي من التحدث في دين 
الله من كلامه البشري» وفي نفس الوقت أمره أن يقول كذا 
وكذا.. وهذا سر تكرار كلمة «قل» في القرآن الكريم. 

وكلمة «قل) من أهم الكلمات القرآنية وقد وردت في القرآن 
٣‏ مرة» وهي تعني أن هناك أقوالاً محددة أمر الله تعالى رسوله 
أن يقولها للناس» وتميز القرآن الكريم بكثرة ورود كلمة «قل» على 
نحو يختلف به القرآن عن التوراة والإنجيل اللذين بين أيدينا. 

وقد بشرت التوراة التي بين أيدينا بخاتم النبیین الذي يات 
من بني إسماعيل «يقيم الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك 


> ۹ 


.٤۷ - ٤۳ سورة الحاقق الآيات:‎ )١( 


+۹ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


مثلي له تسمعون.. أقيم لهم نبياً من وسط أخوتهم مثلك واجعل 
سے سی پر اف مد 

والشاهد هنا أن اعت السماوية السابقة نبأت بخاتم النبيين 
الذي ينزل عليه الوحي يقول له قل كذا. ويصبح هذا جروا مع 
الوحي المکتوب؛ أو بتعبير التوراة «واجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
بكل ما أوضية به). 

وباستقراء المواضع القرآنية التي جاءت فيها كلمة «قل» نضع 
الملاحظة السريعة الآنية: 


* أكثر ورود كلمة «قل» كان في الحوار مع شتى الأنماط 
البشرية والدينية. 

هناك حوار مع المشركين مثل قل با في الأرض نظا 
کیت كن عة أن ين مَل كن ڪرش نري“ . 

وهناك حوار مع أهل الكتاب طقل اهل 1 لککپ اا 01 
كَل سوم بتكنا وک . 


ساح ع کے 


وهنال gl‏ المنافقين ران 71 
ا یو 0 5 4 1 أ لاد کیو ے ًَ4 . 


وهناك حوار مع المؤمنين لفل الا اتل مَا حرم 


.18 ٥/١۱۸ سقر الخیة‎ )١( 
45 سورة الروعء الآية:‎ )۲( 
56 سورة آل عمران» الآية:‎ 20 
سورة النوں الآية: 9ه‎ )٤( 


الفصل القاني: القرآن والنبي والرسرل 


2 سی 7 کو 
وهناك حوار مع کل البشر ِقُلٌ 2 ا الاش إن َو 
٣تس‏ 


٭ وهناك «قل» في الإجابة عن أسئلة المؤمنين للرسول 
ارارک کت بش ٠‏ في الک4“ 

٭ وهناك «قل» في تشريع الدعاء بالطالة والعبادات ل 

ٹر اله اد ©4 ئن آم بت اتی ©4 «ثل إن 


.0 رن 31 مط ks‏ ا ق قِيَمًا یلا بهي سینا کک 


ٹیم مل 


٭ وهناك تكرار لكلمة «قل» في الآية الواحدة شل ار أو 
انيد َك 270 يطعم فل ان يرت 
پوس اول من کے ا کک 


تأت فيها كلمة «قل» فالله تعالی قول ا 
ولک بدا لا يجيف وال عن دوه ولا مولود ہو 
لد إلک معد اھ حل ذلا ترسم الوه لديا ول 


م ي رو“ 


رڪم ا کے انرود © إنَّ لله عند 2 ألسَاعَةِ ویز 


القت وبمار ما في آلارام ونا تکذری تفس تادا ڪيب 4 


پچ 
ES‏ 
E‏ 
ا 


.٠١١ سورة الأنماف الآية:‎ )١( 
.٠١۸ سورة الأعرافء الأیة:‎  )۷( 
۲١۹ سورة البقرق الآية:‎ )٣( 
.٠١١ (ی) سورة الأنعا الآية:‎ 
۔١١ (ه) سورة الأتعام الآية:‎ 


اه 


القرآن وكفى مصدراً للتشریع الإسلامي 
ا تدك ف اق اض توت ا أنه عَم حم ڑ٠‏ 


ومضمون اش السابقعين تكرار في آيتين جاءت فيهما 
كلمة قل رت عن السا يان مرْسَهَا فل لکنا لھا 


سس سر ا 


عند رن 
ا ا ا و سی و كر 00 
عير اا 


کک کیک ع عن فل إا لعا عند أ زا أ 
MISSES‏ 2 1 ا 
ا کٹ ألم لتيب كارت ين لحر وما مسي التو إن آنا 


71 پت 52 ۳ 
2-71 


وبالتوقف مع كل آية وردت فيها كلمة «قل» نتأكد أن 
القرآن كان يتابع النبي بإجابات مستفيضة ومتكررة عن كل شيء 
يحتاجه بحيث لم يكن لديه مجال أو متسع أو تصريح لأن يتكلم 
في دين الله من عندہ خصوصاً وأن الله تعالى منع أن يتحدث 
النبي في الدين من عنده أو أن يتقول شيعا ينسبه لله» وهذا يعني 
أن أقوال الرسول وأحاديثه هي في داخل القرآن من خلال آيات 
القرآن خصوصاً ما كان فيها الأمر الإلهي «قل» وفيها کل ما 


وكان الرسول ينذر بالقرآن نزز بو َي يَحَافونَ أن 
22 5 428 


وكان يذكرهم بالقرآن ود ڪر يوه أن تسل فل یکا 


(1) سورة لقمان» الآيتان: ۳۳ 804 
(۲) سورة الأعراف» الآيتان: ۱۸۷ء ۱۸۸ 
(۳) سورة الأنعا» الآية: 6١‏ 


oY 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


07 ۹ در لمران من َا 07 تو وكان شرم 
بالقرآن 3061020 سی اکاک لف به التق ودر بده 
فو کا کا ق>ہ > وكان يجاهدهم بالقرآن للا یع لت 
رکنم بد اا كيرا (46'“. 

كان عليه السلام «خلقه القرآن» وحقيق به حینعذ أن يكون 
على خلق عظيم فو مل حلي عير 40" والحُلق في 
المفهوم القرآني هو الدين.. وهل هناك أعظم من دين الله!. 

وخارج نطاق الرسالة كانت للنبي أقوال وتصرفات في حدود 
بشريته وتعاملاته الخاصة والعامة ومسؤولياته وعلاقاته.. فهل هذه 
الأقوال والأفعال تعتبر جزءاً من الدين؟ 

أقوال الي: محمد عليه سو في حياته خارج الوحي كان 
حاكماً وقائداً أ عسكرياً وزوجاً وصديقاً لأصحابه وجاراً في 
المسكن» وكان مثلاً أعلى في ذلك كله وكان فصيح اللسان وقد 
نجح في إبلاغ الدعوة وام الأمة وإقامة الدولة» وقد واجه في 
حياته مشاكل سياسية وشخصية وقد تغلب عليها ونجح في النهاية 
بمهارته ولباقته وکیاستہہ وبالطبع انعكس عليه أحياناً ضعف 
الإنسان في داخله أو من المحيطين به» وأقواله وأفعاله خارج الوحي 


القرآني كانت تعكس ذلك۔۔ 


م سورة الأنعا الآية: ۷۰ 
(۲) سورة ق» الآية: ٥٤‏ . 
وت سورة مریم الآية: ۹۷. 
(4) سورة الفرقان» الآية: .٠۲‏ 
(ه) سورة القلى الآية: 4. 


oY 


القرآن وكفى مصدراً للتشریع الإسلامي 


والقرآن ذكر أقوالاً للنبي وامتدحه في بعضها وعاتبه في 
بعضها الآخر ونعطى أمثلة: 


» في غزوة بدر“خرج انمسلمون بعدد قليل ليواجهوا قافلة 
ففوجئوا بقدوم جيش ضخم يفوقهم عدداً وعدة» وكره المسلمون 
دخول الخرب خوفاء والقرآن يصور ذلك الموقف فيقول 9 كُمَآ 
یلوک ن آل نما بَيَنَ کل َا إل الوت مَمُمْ 
برو @4 ^ 


وفی هذا الموقف انبرى القائد نبي الله يشجع تحاف 
وسجل الله له هذا «القول» وذكر مقالته في هذا الشأن في معرض 
المدح «إإذ مول للنؤينيت أل يكن أن ییک یکم تة 
ور رپس 

قال لهم النبي في ذلك الموقف: ألن يكفيكم أن یمد کم 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. إذن هذا حديث للنبی القائد في 
مع ركة بدر دک القرآن في معرض المدح. 


٭ وفي غزوات ذات العسرة تثاقل المنافقون عن الخروج 
بيئما جاء بعضص فقراء المسلمین یریدون الخروج ولكن ليس معهم 
راحلة ولا مؤونة فاعتذر لهم النبي قائلاً ولا أجد ما أحملكم عليه» 


فی وھ 


1 پک ہے اکت عرس ورت e‏ 
ونزل القرآن يروي الحادثة لس عل الضعضاء وا امرض 
لا عل ایت لا يجدرت ما فقوت َع إا تس وا ل 
)١(‏ سورة الأنفال الآيتان: ٥‏ ٦۔‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: 1984. 


o4 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


7 2 9 كيد @ و 
ا َنيح ِا مآ کر سے کس یک مآ يلڪ 


عكر برلا زنر تَنِيسُ با دمع ع آلا تجذرا ما 


1 2720 


قال لهم النبي في ذلك الموقف: «لا أجد ما أحملكم عليه؛ 
فهذا حديث مرتبط بظروفه المكانية والزمانية شأن ما سبق في غزوة 
بدر. 


نے وس یس سی ےط 
لعي ےر ايه ا اع 
وت ا E‏ ا و ا کی يون 


ع 5 کو 7 


اا نے مدید د وى الاس وال أحق ١‏ 


أمر اللہ تعالى النبي أن يجعل زيداً يطلق زوجته ثم يتزوجها 
النبى فيما بعد لكي يقضي النبي عملياً على عادة الجاهلية في 
اعتبار زوجة الابن بالتبني وطليقته مثل زوجة الابن الحقیقي؛ وحتی 
لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطراً. 


مت 


وكان ينبغي على النبي أن «يقول» لزيد «طلق زوجتك» 
ولكنه تحرج وقال العكس تماماً فنزل القرآن يؤنب النبي وبحكي 
القول الذي قاله واستحق بسبيه التأنيب من زبه ورذ 1 ای 


ا اک سر ےرڈ 


عم کن کو وسنت کے ليق کیک كيجك وا أَنَه..» 


(م) ‏ سورة التوبة» الآیتان: ۹۱ء ۰۹۲ 
() سورة الأحزاب» الآبة: ۳۷۔ 


مه 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


إذن هنا حديث للنبي هو اميك َلك رفك وان الہ قاله 
النبي لزيد بن حارثة» وذلك الحديث أيضأ مرتبط بظروفه الزمانية 
والمكانية» ولكنه خین قالۃ النبي لم يحالفه التوفيق فيه. والمراد أنه 
كان للنبي في تحركاته وعلاقاته المتعددة أقوال وأحاديث» وهذه 
الأحاديث. كاتت مرتبطة بظروفها الزمانية والمكانية التي قيلت فيها 
والتي يستحيل أن تتكرر في أي عصر لاحق بنفس الأحداث 
والأشخاص والظروفء لأنه تاريخ مضى وانتهى بانتهاء أبطاله 
وموتهم ولم ببق منه إلا العبرة والعظة. 


وسيرة النبي فيها الكثير من الأحداث والأقوال المنسوبة للنبي 
في الفترة المكية وفي الفترة المدنية» وهي تاريخ يجوز عليه الصدق 
والكذب وليس داخلاً في دين الله تعالى بأي حال. أما ما أورده 
القرآن من قصص يخص النبي محمد فهو القصص الحق الذي لا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والإيمان بهذا القصص 
یدخل في إطار الإيمان بالقرآن. 

٭ إن أقوال (النبي) خارج الوحي القرآني والتي أوردها القرآن 
هي قصص للعبرة نؤمن بها ضمن إيماننا بكل حرف نزل في 
القرآن. 

٭ وأقوال (النبي) خارج الوحي القرآني والتي كتبها الرواة في 
السيرة بعد وفاة النبي هي تاريخ فيه الحق والباطل والصحيح 
والزائف وليست جزعاً من الدين على الإطلاق. 

٭ أما أقوال (الرسول) فهي الرسالة أو القرآن أو دين الله 
وقد أبلغه الرسول دون زيادة ولا نقصانء وفيه الكفاية وفيه التفصیل 


ھ٦‎ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


وفيه البيان» وكان (النبي) أول الناس طاعة لهذا الوحي وعملاً بما 
جاء فيه. وهذه هى العظمة الانسانية الحقيقية لمحمد النبي البشري 
عليه السلام. 


ما على الرسول إلا البلاغ: 

هذه الجملة القرآنية أصبحت مثلاً يقال على اللسان» هذا مع 
أننا قليلاً ما نتفكر فيها فيما يخص ديننا. فالنسق القرآني هنا يأني 
بأسلوب القصر والحصر الذي يحصر مهمة الرسول في إبلاغ 
الرسالة فحسب تا عَلَ ارول إلا الب“ يت ولا 
یں سوا e‏ ےس ہوم يوم دربم 4و7 مه 9 
رتا میک آک4“ بان ولتم ماعا تما عق رسوا الع 
ا4" ن عیک إلا ایک4“ 

وتبليغ الرسالة معناہ توصيلها كما هي دون زيادة أو نقص 
ويؤكد ذلك أن أسلوب القصر والحصر في ًا عَلَ اَلرَسُولٍ إلا 
الب يؤكد أكثر من مرة أن مسؤولية الرسول هي تبليغ الرسالة 
بحذافيرها كما هى. 

والبلاغ أو توصيل القرآن للناس يغني أن يعرف الناس ما 
في القرآن من تبشير وإنذار وهداية ونور ليام أليَّن إا 


سک رص صا خر مد کی 


أَرَمَلَسَكَ شهدا ومسا وَيَذِيًا © ,ًا ال ال بدني 
را را @ 4“ وأوصاف الشاهد والمبشر والنذير والداعي 


.۹۹ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 

م سورة المائدق الآية: ۹۲۔ 

(4) سورة الشورى» الآية: 44. 

(ه) سورة الأحزاب» الآيتان: ٤٤ء‏ 45. 


۷ھ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


كلها تندرج تحت مفهوم التبليغ. والرسول إذا بلغ الرسالة أصبح 
شاهداً على قومه. 


«وشهد علئ) عکس «شهد ل فإذا «شهدت على فلان» أي 
كنت خصماً له أما إذا «شهدت لفلان» فقد صرت. مدافعاً عنه 
شيعا له 


والنسق القرآني يجعل من الرسول يوم القيامة «شاهداً 
على) قومه أي خصماً لمن عصى منهم واقرأ في ذلك الآيات 
الكريمات الآنية: إا اکا لیک رسوا شهدا عي“ 
یی اَم تھی وَجِنْنَا بك عَل 

کے تر و و رج 
ما اليا A‏ 770 2 
التب کٹا لکل تئ4 گ. 


وقد جاءت شهادة الرسول على ر وم القيامة في قوله 
تعالى طوََالَ الرس یرت إِنَّ فی ادا هنذا الان 
مهوا 4)3“ فمسؤوليته أن يبلغ الناس القرآن وحين هجروا 
القرآن وتمسكوا بكتب أخرى معه استحقوا أن يتبرأ منهم الرسول 


م القيامة. 
ومن معالم هجرهم للقرآن اتهامهم له بأنه ليس مبیناً يحتاج 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
.٦٤ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.۸۹ سورة النحل, الآية:‎ )۳( 
سورة الفرقان: الآية: .م‎ )4( 


oA 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


إلى كلام البشر لشرحه وتوضيحه» وأنه فرط في التبيين وما جاء 
تبياناً لكل شيء مستحق لاتبيين. من هنا ستكون شهادة الرسول يوم 
القيامة ,شهادة خصومة تكد أن القرآن رل تبياناً لكل شيء: ويم 
بث فى کی ائھ مهيا ھر ین شوم نتا يلك کہیتا 
ملق ملا ورل یلت الكتب بنا لکل ىو . 

وبعض آيات التبليغ كانت تقصر مهمة التبليغ والإنذار على 
الرسول وتجعل مهمة الحساب على الله يوم القيامة مدنا کی 
ایلع ونا اساب إن اعرش كنآ أرسلتك نرم عییظا 


ہو 2 
ہے وھ 


إن یک الا ابم گر کا أت مذ © لے 
هم بثضطر © إلا من ول َر © يمَدِيْهُ الہ الب 
الأكرٌ © لإ إا بيب © 2 بر کا )4ک 

وقد أدى رسول الله مهمته والقرآن معنا نقرؤه» ولكن لا 
نتدبره» وأكثرنا يهجره.. نرجو من الله تعالى لنا الهداية. 


الرسول كان يحكم بالقرآن وحده: 

کان الٹبی اگما یسور عن دولق وکان قائداً للمق 
وکانوا يحتكمون إليه في أمورهم وقضاياهم» وکان يحكم بينهم 
بصفته الرسول الذي ينطق بحكم اللہ كما هو. 

والقاعدة القرآنية أن الحكم لله في أمور النزاع والاختلاف 
وينبغي على كل فريق أن يرضى بحكم الله. 
(1) سورة الدحل الآية: ۸۹۔ 
(۲) سورة الرعد الأية؛ ٤٥۔‏ 
 )(‏ سورة الشوری؛ الآية: 44. 
(4) سورة الغاشیة الآیات: ٢٢‏ ۔ .۲١‏ 


۹ 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


يقول تعالى ۷۲۰۰ی 207 
لتر وَمَنْ عا ودر بم للع لا رب فة ديت فى نة 


درق فى ایر ©{ ثم يقول تعالى رمَا خلت فيه من شو 
٤‏ 2+ 

ویقزل تعالی ات آلو اتی حَكما وهو ارت اَرَلَ 
1 7 22 4" 

فالحكم إلى الله في كتابه الذي نزل مفصلا والذي كان 
ينطق بهذا الكتاب ويبلغه للناس كان پر - عليه لماک لذا 
تقول آية أخرى تفصل في القول کان لن في کیو و 
کو اسول . 

وحتى لا يقول قائل إن الرسول محمد عليه السلام قد مات 
وترك لنا غير القرآن كلاماً نحتکم إليه فإن القرآن الكريم أوضح لنا 
أن الرسول كان في حكمه ينطق بالقرآن وحده. وبعد موت النبي 
وغيابه عنا فإن القرآن لا يزال بيننا لمن أراد الهدى والاحتكام إليه» 
وهذا ما نفهمه من موقف المنافقين من الرسول عليه السلام» 
المنافقون کانوا يحتكمون للرسول إذا كان الحق في جانبهم؛ أما 
إذا لم يكن الحق معهم أعرضوا عن حكم الرسول مع أنهم يدعون 
أنهم مسلمون ينبغي أن يدينوا بالولاء لله ورسوله. ويفصل القرآن 
موتفهم هذا فيقول 20 ءامنا باه وَيالیَشُولِ متا کر نول 
یق نم زا بد كلك کا الیک ممن © رلا متا ل 


٠١ سورة الشورى» الآية:‎  )( 
.1184 سورة الأنعاى الآية:‎ )( 
سورة النسای الایة: وه.‎  )٣( 


is 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 

الہ وول لك ی لا مين نم نر 9 وا کی کا 
لی اا لہ ثئیح 4" 

ومقول نعالى ئ بل أ از إل کا نو انه 

وَل أَلسُولٍ رايت الْمَكفِتِينَ يَضُدُونَ عَنك مدُو 6 ©{ 


وقد كانوا یصدون لأن الرسول يحكم و بما أنزل الله 
فقطء فقوله تعالى ولا ویک لم تَمَالََا إل مآ أَنرّلَ اللہ وَل 
ليسول 4 لا تفيد وجود مصدر آخر مع ما أنزل اللّه» 2 الرسول 
هو الذي ينطق بما أنزل الله وهو الذي يحكم بما أنزل الله. 


ويؤكد ذلك آيات سورة النور «إوَإدًا دمأ إلى الله وسُولوء 

ص 15 5 3 7 چ اعون © مد بی کی کن لن بای 

له رر ہے انت اوت أن کیک 

پک رت اڈ بل كيك + 2 آ68 نا کان 5 
رکه 


لوین کا جوا کی أله 7 لک بینم أن يووا سیٹتا 
...4“ فلو كان الرسول شيعاً ا ل الله 
لجاء الفعل مثنى ولقال تعالى «وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکما 
بينهم) ولقال «إنما كان قول المؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكما بينهم..) 


ولكن لأن الله هو الحكم وحده ولأن الرسول هو الذي 
ينطق بكلام الله وحده جاء الفعل مفرداً يعود الضمير فيه على 
)١(‏ سورة النوں الآيات: ٤۷‏ - ٤٦ء‏ 


(؟) سورة النسای الآية: .1١‏ 
5 سورة النوں الأيات: ٤۸‏ - ١ه.‏ 


"١ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


واحد لا إله إلا هو فقال تعالى وین . وصدق اللہ العظيم 
وال أ انه لا سدوا لهي ئن نا ہو إل 2 20 
ع ص ے 

لله 


تأتمئون © ول ما فى التَيوْتِ َال وَلَهُ این واا آننز 
A‏ 9 
0 © 


والنبي ۔ غير الرسول كما عرفنا ‏ وباعتبار النبي بشراً فقد 
نوہ بعض المنافقين أن يخدعه. حدث ذلك حين سرق أحدهم 
درعاً وشاع بين الئاس أمره وأحس أهل اللص بالعار مما ارتكبه 
اينهم فتآمروا بالليل على أن يضعوا الدرع المسروق في بيت 
شخص يهودي بريء وفي الصباح جاءوا للنبي يبرئون ساحة ابنهم 
المظلوم. معن النبي رومام ودافع عن ابنهم» وبذلك أصبح 
اللص بريعاً» وأصبح البريء لصاً.. وهي قصة تتکرر في كل زمان 
ومكان» موجزها أن ينجو المجرم صاحب النفوذ وأن يدخل البريء 
السجن ظلماً. والقرآن الكريم ذكر القصة وحولها من حادثة تاريخية 
محددة بالزمان والمكان والأشخاص إلى قضية إنسانية عامة تتکرر 
في كل عصر. وفي البداية عاتب الله تعالى النبي ووجه نظره إلى 
أن يحكم بالكتاب و من أن یکون مدافعاً عن الخائنین 0 
ارتا لك الكتب بالق لتحم ب الاس پا ايك مد ولا 
ES‏ ہے 4 أي أنرل الكتاب الحق ليحكم بين 
الناس ہما أراه الله في ذلك الكتاب» فالاحتكام للكتاب. ولأنه 
تی نقد جاء الأمر بالاستغفار راتفر الد إت آله کات 
نرا یا © 4 ثم جاءه النهى عن الدفاع عن أولعك الخونة 
الذين تأمروا لتبرئة المجرم واتهام البريء یلا مرل عن الب 


)0 سورة النحل؛ الآيتان: ١‏ ٥ء‏ 


E 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


رو ۔ 6+ +6 5 5 7 
تاو اشم ل الہ لا بث عن كن حَرَانا یا @ 
ہے رع ص ےم و سو و سی + يزخ پر 1 ےر عرس اسع رام ا و 
ستحهون لتاس ولا مستخفون ھن الله و وهو مَعَهَم إذ يُبَيِتُونَ 


٥ن‎ 

نم بقرل تعالی لاک کول حداف عم في الكيزة 
یا نے پش الم آم ئن يَکونُ عَكِمَ 

وی لی و مار 
37 أن يشفع فيهم؟ ثم جاءت الآيات التالية تضع قواعد المسؤولية 
الفردية هتاش توک ا عَم في الحيزة آلا قم 
تحنل لد َه عنم توم آلْقبَمَةِ أم ئن 19 عَكِمَ مكبلا @ 
وی ينمل سوا أو يليم كَنْسَمٌ ا يعفر اله جد الا 
ا نيار ريط بقلي 
ان لله کیٹا کیٹا (© دكن بیت عیب آز قا فد ير 
به برا قد احمل متنا وَاِلما یناہ ا سن ا مسؤول 
عن سیغاته» وإذا استغفر غفر الله له وإلا فهو مؤاحذ بما كسبت 
يداه ولن مال عنه أحد أو پاج کی يزه القيامة ما ياقَاكليتَ 
من یم وَلا ت کیج باع . 


یو 

ثم يقول تعالی للنبي او صل او علي ودخ 

نت کڈ ينهد أن يلوك کا یلیک إل انم 

2 سد ين کو وَآَرَلَ آله عت الكتب وض 
5 


کلک 100 


کس قل وات فصل اق عك 
أي 


عَلِيمًا ©2240 لوا خداع النبي ولكن نزل الوحي 


0١‏ سورة غافر الآية: ۱۸۔ 
(0) سورة النساء الآية: 138 


1۳ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


ففضحھم وأعاد الأمور إلى نصابها العادل» وعلى هذا كانت أقضية 
الرسول تسیر وفق القرآن لأنه كان يحكم بالقرآن وينطق بالقرآن ولا 
شيء غير القرآن. 


أطيعوا اله وأطيعوا الرسول: 
"0 ۶ہ" 


يقول تعالى طوَآطِيموا اله ولسو لملم 
شکثرے ©2046 وةل نایا الین اما ايليا الله 
ایلیا ال وول الأ يت" نهل الطاغة في الدين لواحد 
أو لاثنين أو لثلاثة؟ المطاع واحد هو الله في أوامره التي ينطق 
بها الرسول أو من يقوم بالأمر بعد موت النبي. والقاعدة الشرعية 
المأحوذة من القرآن أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وقد كانت طاعة النبي ‏ وهو في حياته ‏ في إطار طاعة الله 
فقط لتم هذا من قوله تعالى یناما لی إا ج3 لمث 

بعك ع1 غ٤‏ نبت راف کنا ئا شرع کے تن تا 
2 ده نل أن بشفكن لدوم 2 
ینک في مروف يغه افر کو )ک۳ 


والشاهد فی الآية الكريمة هو قوله تعالى «يا أيها النبي» فلو 
قال ديا أيها الرسول» لكانت طاعته مطلقة لأنها طاعة للرسالة أي 
كلام الله. ولكنه لأنه تعالى خاطبه بوصفه النبي فقد جعل طاعته 
مقيدة بالمعروف فقال وول بعصت فی مروف . 
(ھ) ‏ سورة آل عمران» الآية: 189 
(۲) سورة التساى الآية: وه 
(۳) سورة الممتحنق الآية: .٠١‏ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


فالطاعة للرسول هي طاعة لله صاحب الوحى» والنبى أول 
الاس طاعة للرسالةہ وكذلك أولو الأمر ينغي أن يكونوا أولى الئاس 
بطاعة الله والا لا طاعة لهم في معصية الخالق جل وعلا.. 

ويقول تعالى وما اَرِسَلتا من دَسُولٍ إلا عع لیت 
ال“ إن بطع ارول مذ الام ال4" ولذلك فإن كل 
نبي كان يأتي لقومه برسالة كان يخاطبهم بوصف الرسول ويطلب 
منهم أن يطيعوه على أساس هذه الرسالة طإإن لَك س أ @ 
وا أله وأيليشون”" ولم يقل لهم «إني لكم نبي أمين..». 

ومع أن القرآن حت على الإحسان بالوالدين إلا أنه أوجب 
أن تكون الطاعة لله إذا حاول الوالدان إضلال الأولاد اونا 
لم يديه تتا وك جَهَدَاكَ اشر یی ما کس لك بيء عِلم 
36 و 

إن طاعة الرسول هي طاعة القرآن الذي أنزله الله على 
الرسول» ولا يزال الرسول أو القرآن بیننا۔ 


واتبعوا النور الذي أنزل معه: 
الإيمان ليس بشخص محمد عليه السلام وإنما الإيمان بما 
نزل على محمد لور تاتا رانا لطبت ناما ينا زل م1 
عله سوب 4ا4 , پرا سیر موم سلس پر (ه 
مل وو لق ين ریم گر عنم سیا . 
)١(‏ سورة النساء الأیة ٦٦۔‏ 
(صخ سورة التسلى الآية: ۸۰۔ 
(۳) سورة الشعرلى الأيتان: ۱۰۷ء .٠١۸‏ 
(4) سورة العنكبوت» الآية: ۸. 


(۵) سورة محمد ۲۔ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


ونحن لا نتبع محمداً عليه السلام کشخص وإنما نتبع النور 
الذي أنزل معه أي القرآن فهذا ما جاء في كلام الله اریت 
اما بد.. وسرو وَصصَرْوة واٹکھیا الور آلو ِل ممه اوليك 
2 لامك انا 

كان النسق اللغوي يقتضي أن يقال «فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوه..» ولكن الانباع ليس للشخص الآدمي وإنما للوحي 
الإلهي. 

ومحمد عليه السلام هو أول الئاس تمسکاً بالوحي واتباعاً 
للهدی وبهذا أمره تعالى فقال ايع م أو للك من 
یک وع ما بی ایک ایر وئ ما يوت 
07 حي ©2740 د 
ترائ ای اتم 4)۵ نر جلك عل کرت ي الأثر 
1 ت3 

: وأمره ربه أن يعلن أنه يتبع الوحي لد أنه إلا ما بو 

ا“ 


() سورة الأعراف» الآية: /181. 
() سورة الأنعام الآية: 1١5‏ 
20 سورة يونس الآية: ۱۰۹۔ 
(4) سورة الأحزاب الآية: ٢۔‏ 
(ه) سورة القیامق الآية: ۱۸۔ 
ر() سورة الجاثية» الآية: ۸ء 
(۷) سورة الأنعا الآية: .٠١‏ 


ر سورة الأعراف: الآية: ٢۰٦۔‏ 


٦٦ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


وإذا كان النبي متبعاً للوحي فنحن أولى الئاس بعده باتباع 
الوحي. يقول تعالی يخاطبنا ويخاطب النبي فک أل ايك کا 
كك فى کرة کس یت لدد يده ووگری لعزت © ات 
٤‏ ایل لغ ين یگ ولا تھا ين مونب اریہ كيلا ا 


عت ينا 


وهذه الآيات الكريمة هي بداية سورة الأعراف وفيها ينهى 
الله تعالى النبي عن التحرج من تبليغ القرآن وأن ينذر به. وهو تعليم 
لنا نحن المؤمنين وذكرى کنب أل لیک نلا یکن نی مدق 
رع یل بتر پوه وَوکری رييت 09 4. ثم جاءت لنا نحن 
المؤمنين أوامر محددة بالاتباع للقرآن فقط: انيعو 1 ال ِمغ 
ين مُوند اڑا فالقضية واضحة لا تقبل الجدل؛ وهي اتباع 
القرآن دون غيره. 

ويأتي السؤال التقليدي: إذن فأين الاتباع للنبي؟ والجواب 
الوحيد: إنه الاتباع للقرآن الذي يتبعه النبي» أو هو اتباع الرسول أي 
الرسالة أي القرآن. 

وقوله تعالى ينهانا ولا نما ين دونه ريا فيه إعجاز 
خفي؛ فاتخاذ مصادر أخرى من القرآن والانحياز لمن كتبها وألفها 
معناه وضعهم في موضع المقارنة بالله تعالى وكتابه في نفس 
المستوى أو أقل قلیلا وذلك وقوع في اتخاذ أولياء مع اللہ مع 
أن المؤمن يكتفي بالله ولياً وبالقرآن كتاباً. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ٢؛‏ ۳۔ 


i 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 

8 ب ا ع سن مد وی و 

 -‏ 9 ًا ا 1و4 
يضع حقيقة إنسانية ثابتة وهي أن أكثر البشر تتبع الأهواء 

3 : 57 اک و نے عر E‏ د 

والضلالات ون ميلع تر من فى الْأيْضٍ یی لو عن سکیل 
و إن بت إلا الظن دن هم إلا یو چ4 

ولکن هذه الكثرة العددية التي تتبع الظن والهوى ينبغي ألا 
تكون حجة على الحق القرآني ..كُل لا َستّری الْحَِيتُ وليب 
ولو أعْجبكَ كرد الحِيثي74©. 

ومن عادات البشر السيئة أنهم قلیلاً ما يتذكرون 99 
اموأ وما ليحت بل ا م۳4 

هل للنبي أن يجتهد في التشريع! 


ليس للنبي أن يجتهد في التشريع أو أن يعلم الغيب: 

المؤمن بالقرآن عليه أن يؤمن بأن الأنبياء هم أصلح البشر 
لتحمل مسؤولية الرسالة وإلا لما اختارهم الله اله أعَلَمُ حَبتُ 
یسل رسالكم2294 على أن مسؤولية الرسالة تنحصر في النهاية 
في البليغ نقط إت على الول لا ا“ 

ومن اقتصار مهمة النبي على التبليغ للرسالة كما هي دون 
زيادة أو نقصان يمكن أن نستنتج أن تدبر الكتاب والاجتهاد في 


فهم معانيه هو مسؤولية الناس بعد أن أوصل لهم النبي الرسالة» 


۱١١ سورة الأنعام» الایقۂ:‎ )١( 
٠٠١ سورة المائدق الآية:‎ )۲( 
٢٢ سورة ص الآية:‎ )۳( 

(4) سورة الأتعاى الآية: ١٢٦۔‏ 
(ه) سورة المائدق الآية: ۹۹۔ 


1۸ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


ری کی 


وهذا الاستنتاج العقلي قد أثبته القرآن قبلناء فال معاي يقول 
«كتث ارد إت ك لتا :ليد تدك ولأ 
لدبب 2046 فالنسق اللغوي في الآية كان يقتضي أن يقال 
للنبى: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتتدبر آياته» ولکن التدبر في 
الكتاب مسؤولية الناس كما أن التبليغ مسؤولية الرسول. 


ويؤكد القرآن على مسؤوليتنا نحن في التدبر في الكتاب» 
فيقول تعالى بتعبير الاستفهام الإنكاري فا يترون الا و 
گج یں عند کر آله دوا فد یکنا با @ 4 جامد 
Are‏ 7 یں سے کی کی یہ۸ کے ved‏ م 
تدرو الثزیات آم عل فوب اتال © 4. 

ويوم القيامة سيكون ندفهم شديداً لأنهم لم يتدبروا القرآن» 
نسيقال لهم افر يبرا انقو . 


ووصف الله تعالى القرآن بأنه بصائر للناس» أي دعوة لهم 
لان قرو وات أنه ال کان لے يهم بعد أن آدق مین 
5 1 ارقي أ 5 7 تھا ید شر حم کر u‏ 2 
في التبليغ» نفهم هذا من قوله تعالى هو جَأءكُم بصا من ري 
سس 2 Ay‏ رم و بر سر ما رص 4 مرح سس 
کمن ابر لفیا وس عى لها وم آتا علیکم 
نين4 . 


ويقول تعالى للسبي رتا كم اتهم اتر کَالوا لزلا 


(00) 
() 
6 
(© 
۷)) 


سورة ص؛ الأیق: ۲۹ء 
سورة النسای الأية: ۸۲۔ 
سورة محمد الایة: ٢٢ء‏ 
سورة المؤمنون» الآية: ۸٥ء‏ 
سورة الأنعا» الآية: .1١4‏ 
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بھے برع م چ بور ر و ا سرچ ر ر 
تھا قل نما اتيم ما وئ إل ين ري هلدا بار ين 


ريم وهدى وة لور ية © وا رى القن 
اا اتا الک تع فلابد من الإنصات للقرآن 
حتى تتبصرہ وتتدير آياته. _ ۱ 

والذي لا شك فيه أن النبي عليه السلام بعقليته كان أصلح 
الناس للاجتھاد وكان منتظراً أن يبادر بالإجابة على من يسأله 
ويستفتيه في أمور الدين» ولكن الواقع القرآني يؤكد أن النبي كان 
إذا سئل في شيء كان ينتظر نزول الوحي لیاتي بالإجابة» وينزل 
قوله تعالى وتک عن كذا طف كذا.. 

ركلمها وک دک مع كلمة ث4 من 
کلمات الله في القرآن الکریم؛ ومنها نتأكد أن النبي كان مطلوباً 
منه فقط أن يبلغ الرسالة كما هي» لقد كانوا يستفتون النبي ولكن 
النبي كان ينتظر نزول الوحي» وتنزل الفتوى من رب العزة 

€ 
رفوك فى السا ہی لله نييم لے يقل له 

ويستفتونك قل إني أفتيكم. وإنما قال فل اه پيڪ وفي 
المواريث استفتوا النبی في الكلالة فانتظر الفتوى من الله تعالى 
فنزل قوله تعالى يشتوك ف آله يڪم فى الكاز.. ٩‏ لم 
يقل أنا أفتيكم. 

ومن مراجعة كلمة «يسألونك» في القرآن نتعرف على 
الحقائق الآتية: 
() سورة الأعرافه الآيتان: ۲۰۴ 504. 


(۲) سورة النسای الأية: ۱۲۷۔ 
 )۳(‏ سورة النساء الآية: ۱۷۲۔ 


Ve 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


٭ کانوا يسألون النبي عن أشياء جديدة في التشريع» وكان 
النبي ينتظر معهم الحكم التشريعي الجديد الذي ينزل به القرآن» 
مثال ذلك سؤالهم عن الأنفال أو الغنائم يلوك عي الْأَمَالِ 
ل 4" 


٭ وكانوا يسألون النبي عن إيضاحات جديدة في أمور 
تحدث عنها القرآن من قبلء وكان بإمكان النبي أن يجيب عنها 
بالاستنتاج والقياس» ولكنه عليه السلام لم يفعل» فقد نزل قوله 

5 75 ل سر ليع ع ص م سس ے س سس وا مر ار 
تعالى في مكة فل إِنَمَا حرم رن الفولیگ ما ظهر ينا وما بن 
َم وبق بتر ال" فالإئم كان محرماً في مكة» ثم سكل 
النبي في المدينة عن حكم الخمر ومعلوم أنها من الاثام» ولم 
يجتهد النبي في التوضيح والقیاس والاستنتاج» وهو بلا شك اقدر 
الناس عليه ولكنه انتظر حتى جاءت الإجابة من الله تعالی ي 
لاس وَإِنْمُهُمَآ كب من کن 4”' وطالما أن في الخمر إثما 
كبيراً فإن تحريمها قد نزل إجمالاً في مكة ثم جاء تفصيلاً في 
المدينة. 


» بل كانوا يسألون النبي عن أمور تكرر حديث القرآن عنهاء 
ومع ذلك فالنبي كان لا يتلو عليهم الإجابة من الآيات التي نزلت 
من قبلء وإنما كان ینتظر نزول الوحي فینزل بإجابات تؤكد ما سبق 
بيانه» فقد نزلت آيات مكية تحض على رعاية اليتيم» ومنها فان 


0 سورة الأُنفالء الآية: ١‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآية ٣۳۔‏ 
2م سورة البقرق الآية: ۹١۲۔‏ 
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القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


یر د تر ہج 
تکیت الف يع ب۴ کڈ بی ل 
ایر ٥4‏ از ل و بتر دی نع © کیک 5 
تا و تیا 3 الهم إلا بال بن شتی عل بے 
وت 

زثم نزلت آيات 3 المدينة تؤكد على رعاية اليتيم منها 
تش الم عل حي يشكية وت وت 


ہہ ہے 


لال عل یہ دی الشزوف والس وَالیں..۷“4. 

ومع ذلك سألوا النبي عن اليتامى» وانتظر النبي الإجابة ولم 
يقرأ عليهم الآيات الكثيرة عن رعاية اليتيم ر وحقوقه» ونزل 0 
تعالى يجيب السؤال ولوك عَن الک فل إسْل کم حا 
ون الوم ۳ و وهذه الإجابة تؤكد ما سبق بيانه من 
رعایة اليتيم. وسئل النبي مرة أخرق عن یتامی السام ونزل الوحي 
يؤكد ما سبق بيانه من وجوب رعايتهن ورعاية اليتيم بحي 
ف اينمز ل يسك هوا كنا بسلا 3 
و کی اوک الى کا رنھ 6 کی و ون 
)١(‏ سورة الضحی الأية: ۹. 
(۲) سورة الماعونء الایتان: ١٢‏ ۲. 
 )۳(‏ سورة الفجر الآية: ۱۷۔ 
)٤(‏ سورة البلد الآية: .٠١‏ 
(ه) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١‏ وسورة الإسرای الآية: 84 
)١(‏ سورة الإنسان, الآية: ۸۔ 
(۷) سورة البقرة» الآية: ۱۷۷۔ 
(۸) سورة البقرق الآية: ٢٢٢‏ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


ناشتب یت الولان وات تا لک 
َي“ والإجابة هنا تشير إلى ما نزل في الكتاب وکانوا 
يتلونه ويقرأونه من رعاية اليتامى والمستضعفين من الولدان. 


القرآنء وهي أن النبي لا يعلم الغيب ولا و موعد قيام الساعة 
ولا ما سيحدث له أو للناس. واقرأ في ذلك قوله تعالى ل ل 
اول لک عنيى ران اک ول الم لتيب 04" لکل إن 
7 ج- نت ا َمل کر رق متا © عدر 
رات 21 ہد یہر دنو 


ہا ھا ئا ا الپ کیا 
یکز..4. 

ومع ذلك فهناك آيات أخرى كثيرة تؤكد أن علم الساعة 
عند الله وحدہ إن الہ عِنْدَمٌ 2 ألتَاعَةَ ۷ لق وا 
ا فى لارام وبا کذری فس مادا تَيب 2 وما تدیی سس 
2 5 تَنية4 E EE E AE O‏ 


)١(‏ سورة النساى الآية: ۱۲۷۔ 


() سورة الأتعام» الآية: ٠‏ 

م سورة الجن: الآيات: ٥٢‏ - ۲۷ء 
(4) سورة الأنبياى الأية: 106 

(ه) سورة الأحقاف» الآية: ۹۔ 

60 سورة لقمانء الآية: 54 

(۷) سورة فصلتء الآية: .٤۷‏ 


و 
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7 


لم ملف الات والارض وا بنا وَعِندَمَ يلم الَا وجو 


یب دہ 


كلها آیات تؤكد أن: النبي. لا يعلم الغیب وأن علم الساعة 
لله وحده وكانت تكفي آية واحدة ولكنهم سألوا النبي مرة ومرات 
عن الساعق ومع ذلك لم يبادر بالإجابة بأن يقرأ عليهم الآيات 
السابقة» وإنما انتظر الوحي؛ وكان الوحی ينزل دائماً بنفس الإجابة 
وهي أن علم الساعة لله ا وأن ابي لا يعلم الغيب. 


سألوا النبي عن الساعة فلم يبادر بالإجابة وهو بلا شك يعلم 
أن القرآن لا يمكن أن يأتي بإجابة تناقض ما سبقء وأن الإجابة 
ستكون نفس المعنى الذي تكرر وتأكد من قبل». باب النبي 
الإجابة ب قوله تعالى ناك عن اکا أيان سنه ہل إا 
لٹا عند رق لا کا و رو رر رہ 0 
2 موتك کتک یع عا پر اہ 


e‏ مه 


ول اکثر الاس ل مل @ فل لا انلك یتتیی تفا ولا صا 
0 تا کا لئ راز کت اتلم التب انظلوة یه الت تہ 
تی ألو إذ آنأ إلا نزب وبيب ار بيثزة4“ وهذا توضيح 
فيه أكثر من الكفاية 

ولكنهم سألوه أيضاً عن الساعة ونری کر عليه السلام أيضاً 


e 


ينتظر الإجابة فنزل قوله تعالى يجيب يلوك عن ال با 
تت * ب لك ين قن © إن نيك مقن © تا أ 


 )١(‏ سورة الزخرف: الآية: ۸۰۔ 
(۲) سورة الأعرافء الآيتان: ۱۸۷ء ۱۸۸۔ 


۷ 


الفصل الثاني: القرآن والتبي والرسول 


مدر من ها یہ رالایات اة ماع قرب 
الاستفهام الإنكاري فم أت ين يره ©6 وجاء أسلوب القصر 
يقصر علم الساعة على رب العزة إل ريك مها 49 ويقصر 
وظيفة النبي على الإنذار إا أت مر من ها © 4. 

كان ذلك في مكة ثم في المدينة سألوا النبي عن الساعة» 
وانتظر النبي أيضاً نفس الجواب من رب العزة «إيسكك الاس عَنِ 
اکا فل إِننَا یلٹا ند الو وا بذريك کل الاه كر 
کر ٦‏ 


كان بإمكان النبي أن يجيب» ولديه الکفایة من الآيات» 
ولكنه كان ینتظر الإجابة» وینزل الوحي بالإجابة المعروفة سلفاً» ٹم 
يسألون النبي نفس السؤال وينتظر النبي إلى أن تأتي الإجابة.. وتأتي 
نفس الإجابة ثم يسأله آخرون نفس السؤال» وأيضاً ينعظر الإجابة 
التي يعرفها إلى أن ينزل الوحي.. وهكذا.. ولو كان من حقه 
الاجتهاد لأجاب منذ السؤال الأول. 


على أن هذه التأكيدات القرآنية لم تأت عبفاً - وتعالی الله 
عن العبث ‏ فمع كل التأكيدات التي كانت تكرر وتكرر وتؤكد 
أن النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم شيعا عن الساعة وموعدها 
وأحداثها ‏ مع ذلك فإن الناس أسندوا للنبي بعد موته عشرات 
الأحاديث عن علامات الساعة وأحداثها والشفاعات وأحوال أهل 
الجنة وأهل الئار. وهذه الأحاديث التي ملأت الكتب (الصحاح) 


.48 ب‎ ٦٤ سورة النازعات, الآيات:‎ )١( 


51 سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
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تؤكد إعجاز القرآن لأندا نفهم الآن لماذا کرر القرآن تلك 
إلا دات بلقا ومسيقا ليرد علا لقا ومسا هدم الأجادية 
الضالة تضعنا في موقف اختبار أمام الله تعالى فإما أن نصدق 
القرآن ونكذبهاء وإما أن :نصذقها ونكذب الله وقرآنه.. ولا مجال 
للتوسط.. ونسأل الله السلامة والهداية.. ونعود إلى قضية التشريع.. 


٭ فقد كانوا يسألون النبي عن أشياء لا نشك لحظة في أنه 
عليه السلام كان يعرف الإجابة عنها من خارج القرآنء ومع ذلك 
فلم يبادر النبي بالإجابة من عنده أو من معلوماته وإنما اننظر الوحي 
القرآني. فقد سألوا النبي عن الأهلة - جمع هلال ومعروف أن 
الأهلة هي لمعرفة المواقيت» وهذا ما كان مشهوراً العلم به في 
الجزيرة العربية حيث اعتاد العرب في شهورهم العربية على الاعتماد 
على التوقيت القمري» وبه كانوا يؤدون فريضة الحج قبل القرآن 
وفي عصر النبي عليه السلام. وهكذا فعندما سألوا النبي عن الأهلة 
كان ممكناً أن يجيبهم من عنده ولكنه انتظر حتى نزل قوله تعالى 
نلوك عن اة هل ب وفيت يلكا وَلْحَخٌ4”". وسألوا 
النبي عن مباشرة النساء في المحيض» ونحن نعتقد أن النبي بذوقه 
الرفیع وحسه المرهف - عليه السلام ‏ كان يعلم أن المحيض أذى 
وأنه ينبغي اجتناب النساء في المحيض» ومع ذلك فلم يصرح النبي 
برأيه وانتظر الوحي حتى نزل قوله تعالى کوک عَنِ الْمَحِيضٍ 
فل هو ای قارا السا فى ايض ولا تَا حي 
ا 
)1١‏ سورة البقرةء الآية: ۱۸۹۔ 
(۲) سورة البقرةء الآية: 70750 


كلا 
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» وحدث أن جاءت امرأة تسأل النبي عن حكم الظهار بعد 
أن ظاهر منها زوجها أي أقسم باجتنابها جنسياً أو بحرمتها مثل 
تحريم أمه عليه» ولم تكن لدی النبي إجابة فانتظر كعادته الوحي» 
ولكن المرأة لم تنتظر وأخذت تجادل النبي ‏ وهذا منتظر ممن 
كانت في مثل حالتها - ولما لم تجد لدی النبي شیا رنعت يديها 
للسماء تشكو لله تعالى حالهاء ونزل القرآن يوضح ذلك الموقف 
ویفتي في لجع قد سيم اه تول الى يك نی رها 
مُلُنٹی إل آله وله مع و و 271 ا 


إن صاحب الشرع هو رب العزة تعالى» أما الرسول فهو 
الذي يبلغ ذلك الوحي كما هو.. ولو كان للنبي حق الشرح 
والاجتھاد لأصبح للدين مصدران؛ وكان لابد حینعذ أن يحظى 
ذلك المصدر الثاني بحفظ الله شأنه شأن المصدر الأول» ولكن 
ذلك لم يحدث لانه ومنذ البداية فان التبليغ هو مسؤولية الرسول» 
ولیس الاجتهاد من مسؤولياته.. 

ونضيف إلى ذلك أنه طالما كان الوحي ينزل والشرع لما 
يكتمل بعد فلم يكن هناك مجال للاجتهاد في التشريع» وحين 
اكتمل الوحي نزولاً وتم الدين قرآناً انتھی دور النبي ومات بعد أن 
أدى الأمانة وبلّغْ الرسالة. 


ولو كان النبي يجتهد ويتحدث في الدين برأيه وأنشأ مصدراً 
آخر مع القرآن من خلال اجتهاده ‏ لو حدث هذا ما كان لدى 
الصحابة والتابعين والأئمة مجال للاجتهاد بعد اجتهاد النبي أو 
)0 سورة المجادلةء الآية: ١۔‏ 


۷۷ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


تفسيره للقرآن. ولكن الذي حدث أن الصحابة والتابعين والأئمة قد 
اجتهدوا في التفسیر والإفتاء والتشريع» ثم جاء اللاحقون فأسندرا 
بعض الاجتهاد الذي. قالوه للدبي. ليجعلوا له قدسية ولیضمنوا 
انتشاره» ولم يفطنوا إلى أن ذلك يناقض القرآن. وبذلك نشأ ما 
يعرف بالمضادز الأخرى إلى جانب كتاب الله... 


اجتهاد النبي في التطبيق وليس في التشريع 

لم يكن للنبي أن يجتهد في التشريع.. 

ولكن كان عليه أن يجتهد في طاعة الله وتطبيق أوامره 
وتنفيذ شريعته) وحتى ني ذلك أمره الله أن يشاور المؤمنين في 
الأمر.ولكن هل يصلح اجتهاده في التطبيق لمن جاء بعده من 
المؤمنين؟ إن المفهوم أن اجتهاده في التطبيق للنصوص الشرعية 
يخضع لإمكاناته البشرية وظروف الزمان والمكان ومن حوله من 
البشرء وهي مختلفة بالتأكيد عن ظروفنا وبالتالي فليس اجتهاده 
التطبيقي في عصره ولعصره ملزما لنا ولکل من جاء بعده. 

مثلاً يقول تعالى: ویڈو لھم تا اسْتطعْشر من قفوو وين 
رياط اليل“ كان اجتهاد النبي في التسليح والاستعداد 
العسكري طبقاً للآية الكريمة محکوماً بظروف عصرہ؛ فهل نتمسك 
بذلك في عصرنا؟ أم نجتهد بما يناسب عصرنا؟. 


اجتهادنا في فهم القرآن فريضة دينية اسمها التدبر 
إذا تدبرنا القرآن طلباً للهداية وبمنهج علمي وبدون هوى 
0 سورة الأنفال الآية: ٦٠۔‏ 


۷۸ 
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مسبق أفلحناء وهذا ينسب لنا وليس لدين الله تعالى. أما إذا 
اجتهدنا فى الدين فأخطأنا فى الاجتهاد فالخطاً يلحق بنا نحن ولا 
شأن للدين بنا.. وكلنا بشر يجوز علينا الخطأء لذا كان لابد لدين 
الله أن يكون بمعزل ومنجاة من أخطاء البشر وليظل سامياً فوق 
الهوى البشري وقد ضمن الله تعالى حفظه إلى قيام الساعة ليكون 
حجة على اجتهادهم الخاطىء و افترائهم على الله تعالى ورسوله. 


ولأنه محفوظ بقدرة الله تعالى فلم يستطيعوا النيل من لففله 
ونصه فكذبوا على الله تعالى ورسوله في التفاسير والأحاديث. 
وتخيل لو لم يحفظ الله تعالى قرآنه من أهوائهم؟ اذن كانت رقابة 
الشيوخ قد حذفت من القرآن كل الآيات التي تنفي عصمة النبي 
وشفاعته وعلمه بالغيب والآيات الأخرى التي تؤكد على القيم 
الإسلامیة العليا من الحرية المطلقة في العقيدة والفكر والحق 
المطلق في العدل وفرضية الشورى بمعنى الديمقراطية المباشرة» 
وكل تلك الحقائق القرآنية المنسية الغائبة والتي اجتهدنا في 
توضيحها فثار علينا الشيوخ ولا يزالون مع أن کل أدلتنا من القرآن. 
لو استطاعوا لأعلنوا كفرهم به. لم يبق في استطاعتهم إلا 
اضطهادي وسبي وشتمي ليداروا عورة جهلهم وكراهيتهم لما أنزل 
الله تعالى ذلك القرآن الذي أنزله الله تعالی لنا دينا نقياً صافياً 
محفوظاً بقدرته جل وعلا حتى تتم علينا حجة الله يوم القيامة. 


حدود اجتهاد الناس في تشريع القرآن: 
كلمة الاجتهاد بمعناها الاصطلاحى من مبتكرات العصر 
العباسي ونحن مضطرون لاستعمالها لشيوعها على الألسنة 
۷۹ 
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والاصطلاح القرآني الممائل هو «التدبر» ومعناه أن يظل القارئ 
للقرآن خلف الآية يتتبعها فی القرآن حتى يستوعب المرادء لأن 
ارآ عقني رپ ااه ابكار المعنى وتتسيلهاء وآياتة تقض 
بعضها بعضاً ولا يناقض بعضها بعضأء لذا فإن الأمر بتدبر القرآن 
يشير إلى هذه الحقيقة فيقول تعالی أ تدرو الان ولو 66 
بن عند کر آل ليَمَدُوأ يد انيا َا ©04". 

والتدبر عملية عقلية فكرية يقوم بها القارئ للقرآن متشجعاً 


بآياته التي تحث على التفكر والتعقل والنظر والعلم والتفقه. 


على أن القرآن استعمل بعض المشتقات القريبة من كلمة 
(الاج تیادہ مثل ورایت لا یدن لا جهدهر فسح 
3 
ين" والجهد هنا يعنى الإمكانات المالية والمادية» وقريب منه 
توله تعالى وَأَنْسَمُوا بال جَهْدَ م274 وقد يكون الجهد 
مجهوداً عضلياً أما التدبر فهو تفكير عقلي علمي بحت» وذلك 
يجعل من أسلوب القرآن أرقى وأدق من اختراع العصر العباسي: 
«الاجتهاد» - الذي لا يزال مسیطراً على تفکیرنا حتى الآن. 
والسؤال الآن: ما هي حدود الاجتهاد في شرع الله؟ ومتى 
يكون مباحاً ومتى يكون محظرراً؟ إن الله تعالى يقول ام لہ 
كوا سرو لهم زم الب ما تم بان يو ا4“ ومع 
نبرة الهجوم والتخويف في الآية من ذلك التشريع الذي لم يأذن به 
)١(‏ سورة التسلى الآية: ۸۲۔ 
(۲ھ) ‏ سورة التوبة الأية: ۷۹۔ 
(۳) سورة النوں الآية: ,.٣٥‏ 
(4) سورة الشورى» الآية: .٦٢‏ 
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الله فإن في الآية تصريحاً بوجود تشريع يرضى عنه الله لأنه جاء 
في الحدود العي يأذن بها الله. وللأسف فإنهم لم يعرفوا تلك 
الحدود فاجتهدوا في المحظور وربما توقفوا حيث ينبغي الاجتهاد, 
ولقد قالوا | فوجلا کا مع وجود نص» مع أن النص القرآني 
يحتاج - كأي نص تشريعي ۔ إلى اجتهاد في تطبيقه على الواقع 
إنهم أضافوا نصوصاً منسوبة للنبي وجعلوها ‏ مع أخرى ‏ مصادر 
أخرى للإسلام مع القرآن. وأصبحت تلك النصوص موانع للاجتهاد 
لا وجود له معها ہما جعلوا لها من قدسية مع أنها تخالف القرآن. 
ونضرب لذلك مثلا: 


فالمحرمات في الزواج جاءت في نص قرآني جامع ناج في 
قوله تعالى ولا کا ما نگم بكم يرت ےآ إلا ما 
4 اق عن و ہر جا 


ی ی 283 es‏ 


رکنم واف آل 6 الاي ا a‏ ہم 
لم يرت ات 07 کت سے الي فى 
بوركم ين ساپک الت دحل يهن کان لغ تکووا 
ڪر يهرج تل جداع جڪ وليل نایم الزن 
ا پ يا حل dg‏ 
ہک اله كن عَفُورًا دا @ © د ےرایس 
اک 6 ملگ ای جب اد عق ريل کک 
يڪم آ أن کی تا ولک حم شی کا ی فجي . 
وم هنا ا القرآتی ني الات «الأم» (البنت) 
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«الأحت» «العمة» «الخالة) «بنت الأخ» «بنت الأحت» «الأم من 
الرضاعة» «الأحت من الرضاعة» «أم الزوجةہ «بدت الزوجة التي 
دخل بها زوجها» «زوجة الابن من الصلب» «أخت الزوجة في 
وجود الزوجة على ذمة زوجها وفي عصمته) ثم «المرأة المتزوجة 
بروج آخر إلا إذا شع عقده زواجها ملق اليمين] تھا تحمس 
عشرة امرأة محرمة في الزواج عندما نضيف «زوجة الأب». 

وقد حرص القرآن الكريم على توضيح التفصيلات 
والاستثناءات والمحترزات لتتضح الصورة كاملة» فأجاز على سبيل 
الاستثداء أنواع الزواج الباطل الذي كان موجوداً قبل نزول الآية 
وأقره بصفة مؤقتة ولكن حرم أن ينشاً بعد تلك الحالات الموجودة 
حالات أخرى» ففي تحریم زواج أرملة الأب أو طليقة الأب قال 
تعالى رلا کیٹا ما تک ڑم ے السا إلا ما قد 
سكت وني تحریم الجمع بين الأحتين ني الزواج قال تعالى 
وك تَجْمَعُوا بت الڈڈکین إلا ما کڈ سكا ومع أنها 
كانت حالات فردية معدودة وقت نزول القرآن إلا أن القرآن الكريم 
الذي فصل كل شيء تفصيلاً والذي نزل تبياناً لكل شيء أفسح 
لها مجالاً للتوضيح طالما يستدعي الأمر ذلك. 

وأوضح القرآن بأفصح بيان معنى البنت الربيبة بالتفصیل 

تنُك أل فى ورس ين ساي گم آل كلم بهن 

وأوضح معنى زوجة الابن المحرمة رهل أَنَاپکم 
ا ین اصع أي لابد أن يكون الابن من صلب أبيه 
وليس ابنأ بالتبني ولذلك أمر الله تعالى أن يطلق زيد بن حارثة - 
۸۲ 
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الذي تبناه النبي ‏ زوجته زینب بنت جحش ليتزوجها النبي فيما 
بعد, 


وأوضح حرمة الزواج من المرأة المتزوجة التي لا تزال في 
عصمة زوجها إلا إذا فقدت حريتها وأصبحت مملوكة وحینثذ 
ينفسخ عقد زواجها وبعد انتهاء عدتها يمكن لها الزواج 
77ء و ہت و 


وبعد أن حصر القرآن المحرمات وفصّل القول فيهن تفصيلاً 
قال تعالی «إكِكبَ اگ عك أي إن تحريم هؤلاء النسوة مكتوب 
ومفروض علیکم» فهنا حكم جامع مفصل بالتحريم» وبعده قال 
تعالى لویل لک گا ور كلك أي إنه من بعد المحرمات 
المنصوص عليهن في الآيات الثلاث فكل النساء أمامكم خلال 
للزواج الشرعي ولسن محرمات بأي حال. 


ومعناه أن القرآن الكريم أحاط النساء المحرمات بسور 
تشريعي جامع مانع» وما بعد ذلك السور فكل النساء خلال 
للزواج. 


وبمعنى أدق فلا يجوز هنا أن نجتهد إلا في تطبيق هذا 
النص كما هو خصوصاً وهو نص تشريعي جامع مانع لا يجوز 
الإضافة له أو الحذف مله حتى لا نعتدي على تشريع الله» ولكن 
الفقهاء أعملوا القياس فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
قياساً على حرمة الجمع بين المرأة وأ ححتھاء وحرموا الخالة والعمة 
من الرضاع قياساً على تحريم الأم من الرضاع والأحت من 
الرضاع» ثم صاغوا في ذلك أحاديث هي أشبه بمتون الفقه وأحكام 


۸۳ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


الفقهاء فقالوا «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقالوا ولا 
يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها». 

وهنا يقع التناقص مع کتاب الله.. 

فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة زوجته أجاز له القرآن ذلك 
لأن عمة الزوجة ليست من المحرمات في نص القرآن ولأنها 
تدخل في الحلال من النساء للزواج ضمن قوله تعالى طوَلیلٌ نكم 
گا ور لم ولکن كتب الفقه تجعل ذلك الحلال القرآني 
0 

وإذا أراد رجل أن يتزوج خالته من الرضاع أحلها له القرآن 
وحرمها عليه الفقه..!! وذلك يعني بوضوح أنهم يحرمون ما أحل 
الله وينسبون ذلك للرسول» والرسول عليه السلام بريء من ذلك.. 

إن النساء كلهن حلال للزواج ما عدا المنصوص عليهن 
بالتحديد والتعريف الدقيق» ولكنهم لم يكتفوا بذلك التحديد 
الجامع المانع فأضافوا محرمات أخريات وضربوا بقوله تعالى 
طول نکم با ور دَنْحكُمْ)» عرض الحائط. وقالوا لنا ولا اجتهاد 
مع وجود نص» واخترعوا نصوصاً أكسبوها قدسية مع أنها تعارض 
كتاب الله ومنعونا من مناقشتها.. 

وذلك مجرد مثل للاجتهاد المحظور الذي وقع فيه السابقون 
وا سره قدسية» وهناك أمثلة أخرى لذلك الاجتهاد فى المحظور 
الذي يعتدي على النصوص القرآنية الجامعة المائعةہ ولكن الإسهاب 
في ذلك يخرج عن موضوع هذا الكتاب. 

كان ينبغي أن يتوجه اهتمام الفقهاء إلى الاجتهاد في 
المناطق المباح فيها الاجتهاد. فمن الملاحظ أن آيات التشریع 
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القرآني محدودة ومحددة فهي أقل من مائتي آية أي ما يعادل 
حوالي 50/١‏ من القرآن الكريم» ومع ذلك فقد اكتفى رب العزة 
پیلد الآيات. وها اكتسل الدين وتمت نعمة الإسلام بتمام القرآن 
لاوم اك ل بین وتنك عتم سی وَرَضِيت لک 
1م ويا“ ولیس 9 بعد هذه الآية أن يقال إن كتب 
لفقه والحديث تکمل نقصاً في القرآن» فتعالى الله العزيز الحكيم 
أن ينزل لنا كتاباً ناقصاً يحتاج للبشر في استكماله. وآيات التشریع 
لقرآني على قلتها ومحدوديتها تعني أن تشريع القرآن ترك هامشاً 
للحركة الإنسانية في الاجتهاد والتطور وفق المتغيرات ولكن ينبغي 
أن يكون ذلك في الإطار العام لتشريعات القرآن التي تهدف لإقرار 
لعدل والمساواة والقسط والعيسير وحفظ الحقوق والدماء. إن 
العشریع القرآني جاء بنصوص جامعة مانعة في أمور محددة 
كالمحرمات في الزواج والحرام في الطعام وجاء بأنصبة محددة في 
الميراث» ومطلوب منا أن نجتهد في تطبيق هذه النصوص التطبيق 
الأمثل» لا أن نجتهد في الاعتداء عليها وتغييرها بالإضافة والتشويه. 


ٹم جاء التشریع القرالي يحتكم للعرف أو المعروف في 
التطبيق لأحكامه التفصيلية ولأن تصاغ من العرف والمعروف قوانين 
إسلامية في إطار القيم الإسلامية الإنسانية العليا المتعارف عليها في 
كل زمان ومكان من العدل والحرية والسلام والإحسان والتسهيل 
والتخفيف والرحمة والرفق والعفو, 


وبالمعروف يمكن مثلاً تطبيق تلك القيم الإسلامية العليا في 
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المجتمع ‏ وفق العرف السليم ومواءمته للعصر الذي يعيشه الناس - 
في كل ما تركه القرآن للتقنين البشري» وهذا يدخل فيه كل شيء 
من قوانين الإسكان إلى المزور والاستيراد والتصدير والهجرة... 
الخ. الخ.. وكل قانون بشري روعيت فيه تلك القيم السامية فهو 
تشريع اسلامي أذن به الله تعالى. كما يمكن أيضاً تطبيق 
التفصيلات التشريعية القرآنية نفسها حسب العرف أو المعروف 
المتعارف عليه في كل عصرء وذلك لكي يتيح القرآن الكريم 
المجال للتطور الاجتماعي والإنساني وتظل تشريعات القرآن فوق 
الزمان وفوق المكان» وما كان يصلح للعصر العباسي مثلاً لا 
يصلح لعصرنا. 


ومثلاً بقول تعالى لات إن وحن عزن كيان 
لن رد أن بم السَاعَة ول الود لم ينعي تَا 
موي04" فلم يحدد القرآن مبلغاً من المال بالدرهم والدينار 
وإنما قال «رزقهن» ليشمل الجانب النقدي والجائب العيني واحتکم 
للمعروف أي القيمة الإنسانية العليا في القسط والعدل وتطبيق ذلك 
بالعرف السائد من النقد والعملة وسائر أحوال المعيشة ومدى 
المناسب لحال المرضعة والوالدة ووضعها ووضع المجتمع» وينبغي 
هنا أن يقوم الناس بوضع القوانين التي تناسب عصرها في إطار 
ذلك العرف الذي أشار إليه القرآن الكريم في تلك التفصيلات 
التشريعية. وهنا يكون الاجتهاد في خدمة النص القراني. 


ويلاحظ أن الاحتكام للعرف والمعروف يتكرر كثيراً في 


.۲۳۳ سورة البقرق الأية:‎ )١( 
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حدیث القرآن عن الزواج والأحوال الشخصية باعتبارها أقدم 
«عرف» تعارف عليه بنو آدم ولا يزال الزواج هو الصيغة الشرعية 
التي يباركها دين الله» وحين نزل القرآن كان رسول الله محمد قد 
تزوج زواجاً شرعیاً وفق عرف الجاهلية» فالعرب قبل الإسلام لم 
يكونوا محرومين كلية من التشريعات الصالحة» ولذلك فإن القرآن 
الكريم لم يوضح لنا مثلاً كيفية عقد الزواج» ولكن نزلت آيات 
كثيرة تصحح بعض الأخطاء الشائعة في الزواج وعلاقات الزوجين 
والشقاق بينهما وعدة المطلقة وحقوقهاء واحتكم في ذلك للعرف. 


والتفصيل في مواضع الاحتكام للعرف والمعروف في تشريع 
القرآن يخرج عن موضوعنا وموعدها كتاب خاص عن فلسفة 
التشريع القرآني. ولكن يلفت النظر عناية القرآن بالشورى وأمر النبي 
بها وهو الذي ينزل عليه الوحي» وجعلها من سمات المجتمع 
المسلم وبها يمكن للمجتمع صياغة قوانين في إطار العرف 
والمعروف سواء في تطبيق التفصیلات التشريعات القرآنية وتنزيلها 
على الواقع المعاش وفق المتعارف على أنه الأكثر عدلاً ويسر أو 
في استخلاص قوانين جديدة فيما ينفع الئاس فيم تركه القرآن 
للبشر للتقنين وما أذن الله تعالى لهم في تشريعه في إطار وضوابط 
القيم الإسلامية العليا المشار إليها. 

لقد قامت حياة النبي عليه السلام على أساس تبليغ القرآن 
كما هو وجاهد حتى بلغ الرسالة وحين اكتملت الرسالة مات النبي 
وترك لنا الرسالة أو القرآن أو الرسول المقروء بینٹا.. وفي حياة النبي 
كانوا يسألونه ويستفتونه فينتظر الإجاية من الوحي» وبعض هذه 
الأسعلة كان يمكنه الإجابة عنها ولكن الدين دين الله والله وحده 
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هو صاحب الحق في التشريع وليس للنبي أن يفتي وما كان يفعل. 
ولكنه عليه السلام كان يجتهد في تطبيق النصوص القرانية وكان 
وهناك بالنسبة لنا نحن بعد النبي مجالات حددها القرآن 


للتطبيق الخرفي بلا أدنى تغيير أو تبديل مثل المحرمات في الزواج 
وعدم تحريم الحلال في الطعام» والأنصبة المحددة في الميراث. 


ثم هناك مجالات أباح فيها القرآن للاحتكام للعرف منها ما 
يخص السلطة الا جتماعیة ومنھا ما ينفذه المسلم في ضوء تقواه 
وخشيته من الله مثل الوصية والصدقة.. 


ثم هناك المشورة في غير وجود النص» والنصوص القرآنية 
التشريعية محددة ومحدودة مما يعطي فرصة کیرٹ للتطور 
القرآن إمكانية الاستمرار في كل مكان وزمانء وهناك أيضاً 
المشورة في كيفية تطبيق النص أو في تقنين العرف» وأي تشريع 
يصل إليه المجتمع بالمشورة مستلهما روح القرآن بهدف تحقيق 
العدالة والمساواة ومنع الظلم فهو تشريع إسلامي أذن الله تعالى به. 

فالهدف من إرسال الرسل وإنزال الکتاب كان إقامة الناس 
للقسط وني ذلك بقول تعالى تقد سل مات بت وار 
َعم الكتب وَالْرآنَ م الاش والقسي..4“ وصدق الله 
العظيم. 


۰٥ سورة الحدید الآية:‎ )١( 
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سَنّْة الرسول هي القرآن فقط 

اة هي الشرع وهي الطريقة والمنهاج. وبهذين المعنيين 
جاءت كلمة السنة في القرآن منسوبة لله ولشرعه ولطريقته في 
التعامل مع البشر مش ركين ومؤمنين.. 


كانت سنة أو طریقة المشركين هي الاستکبار عن الحق 
والمكر بالمؤمنین؛ وكانت طريقة الله معهم أو سنته أن يحيق 
سا السیئ بهم اسیا في الاضٍ ومک ا وا يح 
کر الم الا اَل هل بظریت إا لت الو كن تد 
٣‏ 1 یی ون 2 لح آل 82 


كان المشركون یرغمون المؤمنین على الهجرة لذا كانت 
يقة الله إهلاكهم أو تعذیبھم؛ يقول ان کات سرن 
0271 نة ينا ہد مَك إلا كيلا 


و ا سے 7 


مه من كذ أف تلت من رشنا ول عه ا 
ود . 


وكانت سنة الله أو طريقته أن هزم المشركين أمام المؤمنين 


إذا صدقوا في إی يمانهم فور فک 21 رو ا ونا الأدبار ثم 


ہے ہپ ے۔ 


اہ لی هد خَلَتْ 


7 


لا دوت ا ا تيبا @ تد 


ل کن تید شبد آل تید @04. 
وتآمر المنافقون في المدينة على النبي والمسلمين وهددهم 


)0 سورة فاطر؛ الآية: .٤۳‏ 
)١(‏ سورة الإسراء الایتان: ٦۷ء‏ ۷۷. 
(۳) سورة الفح الآیتان: ٢۲ء‏ ۲۳. 
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َ‫ کاو 


يك E‏ 3 ف ریم فرط لت فى الد 
متك م د لا یلت يرا لا كيلا © کرت 


ک2 وم 


انا تا لھا تنا تیب © خلا لله ي ال 
ا رن 2 قبل وکن د ال 1 تید ©2024 


هذه هي السنة بمعنى الطريقة والمنهاج وهي تنسب لله 
وطريقته في الرد على المشركين. 

وتأتي السنة أيضاً بمعنی الشرع. وبهذا الاستعمال نتحدث 
نحن في لغتنا العادیة فنقول «سنٌّ قانونأه أي شرع قانوناً. وحين 
يسن القانون يكون ملزماً للناس ولابد من طاعته. ونفس نفس المعنى 
للسنة جاء في الآية الكريمة ئا ن مل 0 عل الي من حرج فيا 
َه أو شک کون ال کاو من کی 06 ا 5 0 
 )@ 7‏ نني الاه تجة مت تو م4 مرادفة لكلمتي 
«فرض الله) و«أمر اللہ الذي جعله الله قدراً مقدوراً. إذن سنة 
الله بمعنى الشرع هي الفرض والأمر الإلهي واجب التنفيذ. 


وهذا يذكرنا بمعنى السنة الآخر وهو المنهاج والطريقة وكان 
تعبیر القرآن عنها أنه لا تبدیل ولا تحويل لسنة الله. 


N و2‎ 


والنبي كان عليه أن ينفذ سنة الله أي 


نا ویک أنه ل سنه الہ في الین اتا من نل 56 انز أله 


سخ 


۔٦٦ ۔-‎ ٠٦ سورة الأحزاب» الآيات:‎  )۱( 
سورة الأحزاب» الآیقۂِ ۳۸۔‎ )۲( 
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می رعرع 


قدا مَقْدد لپچ في موضوع زيد بن حارثة وزواجه وطلاقہ من 
زوجته» فقد تحرج النبي من تنفيذ سنة الله أو شرع الله فنزلت 
هذه الآية» ونستفيد منها أن السنة هي شرع اللهء وأن النبي هو أول 
من ينفذ هذه السنة» ونحن بالتالي نقتدي بالنبي في طاعة سنة الله 
أو شرعه وأوامره» وينبغي على المؤمن أن يعلم أنه لا فارق بين 
السنة والفرض لأنهما شرع الله الواجب التنفيذ» فالصلاة والزكاة 
والحج للمستطيع كلها سنن الله وفرائضه. 

وعلماء الٹراث أطلقوا «السنة العملية؛ وهي الصلاة ‏ على 
ما توارثناہ من كيفية للصلاة عن النبي وقالوا بوجوبها وضرورة 
الالتزام بها وثبوتها بالقطع واليقين. وهذا صواب في الرأي 
أنهم أخطأوا حين نسبوا للرسول أحاديث قولية وقالوا بأنها السنة 
القولية؛ فالسنة القولية للرسول هي فقط في القرآن وحديث القرآن 
وما تكرر فيه من كلمة «قل». وأخطأوا أيضاً حين ناقضوا أنفسهم 
وجعلوا فارقا بين السنة والفرض؛ فجعلوا الفرض واجب التدفيذ 
مثل الصلوات الخمس وجعلوا السنة هي ما يزيد من نوافل على 
الصلوات المفروضة وقد تبين لنا أن السنة هي الفرض ولا فارق 
بينهما في حديث القرآن ولا في لغتنا العادية حين نقول «سنّ 
قانونا). 

وبعد هذا التوضيح سيستمر التساؤل: أليست للرسول سنة؟ 
ويستدرك السائل حين يتذكر عنوان البحث «سنة الرسول هي 
القرآن فقط» فيحؤر السؤال «أليست لارسول سنة حارج القرآن؟). 

والإجابة في القرآن يقول تعالى لتد کان لَكُمْ نی رول 
آله سو 1 e‏ زار 587 ڑا له کات ی ال 
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کیا4 فلم يقل الله تعالى: «قد كان لکن في رسول اللہ سنة 
حسنة) وإنما قال (أسواة حسنة). 
فالسنة لله لأنها:شرع اللہ وأوامر الله. أما الاقتداء والتأسي 
فبالرسول في تطبيقه العلمي لسنة الله وشرع الله. 
على أنه من المفيد أن نستزيد فهماً للآية الكريمة والسياق 
الذي جاءت فيه» فقد نزلت الآية فى التعليق على غزوة الأحزاب 
وفي سورة الأحزاب» وقد كان أهل المدینة ند حضار الأُعزاب 
لهم فریقین: السا وأشياعهم وقد تخاذلوا و ول الو 
َأللِنَ ف وم رشن شس گا ون الل ور وو إل موا 46 
ٹم المؤمنون الذين تماسکوا وثبتوا 7 َأ لمرو 41 الراب 
ال هذا ما بو ا ا تماق ا وو و وکا اد إل 
یسا مَلَلينا 224 وكان رسول الله عليه السلام هو القدوة 
لهم في الشجاعة 2 لذا یقول تعالى عن موقفه هذا لَتَد 
کے لک في سول الو سوه حَسَئْةُ وكان هناك من المؤمنين 
من تأسى بالنبي في هذه الشجاعة وفاق أقرانه فقال عنهم رب العرة 


عو 4 


لن ال يبال تی رت تد کے 
ہو ریو سے کے مر یڑا کے 
بم وينم ن ينظ وما بدلوا ديلا 4 .٠‏ 

إذن فالتأسي بالرسول في هذه الآية كان في سياق قصة وفي 
)١(‏ سورة الأُحزاب؛ الآية: ٢٦۔‏ 
)١(‏ سورة الأحراب الآية: .٠١‏ 


)9 سورة الأحزاب» الآية: ۲۲. 
(ی) ‏ سورة الأحزاب الآية: ۲۳. 
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عي بالتأسي بإبراهيم والذين معه حين تترأوا من قومهم قد 
EEE‏ تپ الین مث إذ الوا گور 0 
7 نک مُگ توف من دون اک ی. . لد 4 لک هم أسوة 


0 5 لين كن جوا أ الله و ار ×ط تام سی يحدد 


التأسي بھم ہف 


إن الاقتداء والتأسي يعني الاتباع» ولا يكون الاقتداء والتأسي 
على إطلاقه إلا بكتاب الله. والله تعالى كما أمرنا بالتأسي برسول 
الله محمد في موقف معين فإنه أمر النبي نفسه بالاقتداء بهدي 
الأنبياء السابقين فقال فأرلَيك لَب دى آله دم 
2 اکیڈ4٥‏ فلم يقل تعالى «فبهم اقتده» وإنما قال دمم 
کت 


ولم يأمر الله خاتم النبيين بالاقتداء 4 لإبراهيم وإنما 


5 باتباع «ملة إبراهيم والملة هي دين الله ثم ايتا ليك آن 
يم 17 دهم ين4 . 


إن الاقتداء والتأسي إنما يكون بشرع الله وسنة رسوله 
وهكذا كان يفعل النبي.. والأنبياء هم القدوة الذين نقتدي بهم في 
مواقف حكى عنها رب العزة وهو وحدہ الأعلم بهم وبأسرار 
حياتهم. 
() سورة الممتحند الآيات: 4 - ٦ء‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: ۹۰ 
(ٴ ‏ سورة النحل, الآية: .٠۲۴۳‏ 

۹۳ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 
إن سنة الرسول هي القرآن شرع الله.. 


والله تعالى نسأل أن نعيش على سنة الرسول وأن نموت 
جربا :للخ ايل دو وکا تینک عن انهو وانٹرا اء 
يحلو لبعض الناس أن يسيء - عن عمد ‏ فهم هذه الآية 
ليلوي معناها ويقطعها عن السياق ليستدل بها على مشروعية 
المصادر الأخرى التي أضافوها للقرآن الكريم. وحتى نفهم المدلول 
الحقيقي لقوله تعالى وما لكك اسول مت ڈوۃ.. 4 ينبغي أن 
نقرأ الآية من أولها ونراها تتحدث عن الفيء ‏ أو ما يفيء إلى 
بيت المال بلا حرب ولا قتال» يقول تعالى تا أ الله عل 
وله ین امل الیک مه وليل لی ال راک والسكن 


وس 
7 


رن الکیں کی ل یکن ولا بین لكي يسك وبآ لكك الول 
مدو کا تلك عن دنهو وانٹوا آله ل لہ یڈ الیتاپ 
© لش لے ي نرا ين سروم أنرلهر کر 
ضلا ین الو وَرصوً.. 4 . 

فالآية تتحدث عن الفيء وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين 
دون الأغنياء وتقول للمؤمنين: وما آتاكم الرسول من هذا الفيء 
فخذوه وما نهاكم عنه من التطلع إلى ما ليس من حقكم فانتهوا 
عنه» ثم تبين الآية التالية استحقاق الفقراء المهاجرين لهذا الفيء 
بعد أن تركوا أموالهم وديارهم. 

وقد كانت عادة سيئة للمنافقين في المدينة أن يربطوا 


.۸ سورة الحشر الایتان: ۷؛‎ )١( 


۹٤ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


3 يسام عن الإسلام بمدى استفادتهم المالية منه مع أنهم أغنياء 

نهى الله النبي عن الإعجاب بأموالهم وأولادهم” “ ومع هذا الغنى 
كانوا يزاحمون الفقراء في الحصول على الصدقات وقال تعالى 
عدي يد گن 2 في ألصَدَتٍ بن ہا رسوا رن 
ل و شم بنكلرة © جو 
ادم الہ وسسوم وقالوا سسا الہ استيا أله من 
شی وشو إا إل ار كرت © ٭ إا الصَدَكتُ 
شن 3-7 إلى آخر 
3 

وهذه الآيات من سورة التوبة ترضح المعنى المقصود لقوله 
تعالى وبا ادك ايل شش دوہی فشأن المؤمن أن يرضى ہما 
آناه الرسول 7 نز شیا ما ءَاتنهُمٌ ال وروم واوا 
جا الہ بوبيك ا تح سارہ ت 

نآ الصاح اله بطي قينا لبن اد راوس عن 
طمعه. 

وقد أبان رب العزة مستحقي الفيء في سورة الحشر ئا 
أنه ال عل رواوہ من أَمْلٍ ال کے ولرل رى الث 
البكى والسككن زان لتيل کی لا یک دول ب الک يك 
را ءالخ السو مدو ونا ولغ نه ماهوا 

وأوضح بالتحديد مستحقی الصدقات في سورة التوبة 


.86 انظر سورة التویق الآيات: هه‎ )١( 
٠٦ (؟) سورة التوبة» الآبات: مه‎ 
سورة الحشر الآية: ۷۔‎ )۳( 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


و إِنَمَا الصَّدَكَتُ للفقرك وَالمسكين..04© وفي الموضعين 
كان الحديث عما يؤتيه الرسول للمؤمنين وعليهم أخذه والرضا 
به والانتهاء عما: تھی :عنه.ولنتذكر هنا أنه عليه السلام كان 
يحكم بالقرآن بين الناس» وهذا يدخل فيه توزيع الفيء والغدائم 
والصدقات طبقاً لما جاء في الكتاب الحكيم. 

وقد يقال في الرد علینا إن القاعدة الأصولية تقطع بأن 
مير النيبي لا بسع عمرم لابا انا كانت ية 
ا عن القيء فإن قوله تعالى فيها ونا انکر اٹول 
شد ونا تنك عَنْهُ ماهر عامة في وجوب الأخذ بما آنانا 
به الرسول وبوجوب الانتهاء عما نهانا عنه.. 


ومن السهل الرد على هذا الاحتجاج بما تعنيه كلمة الرسول 
في القرآن وبوجوب طاعته لأنه في أقواله يقرأ القرآن» والرسول - 
كما سبق بيانه - هو نبي الله حين ينطق بالقرآن أو هو القرآن. بعد 
موت النبي. إذن فقد تپ الرسول بالقرآن وعلینا التمسك بہ؛ والله 
تعالى يقول إا ارا مَك التب لاس يِالْحَن..94© نہذا 
الكتاب هو الذي 6 0 الرسول لناء وهو ما آتانا به الرسول 
وعلينا أخذه والتمسك به. 
رما ما تهاناعنه لرسرق وبا نہ عند مو عن انوا فهر 
كتابة غير القرآن ومحو كل مكتوب في الدين خارج کتاب الله. 
روى أحمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن أبي 
سعيد الخدري قول الرسول «لا تكتبوا عني شيا سوى القرآن فمن 
(1) سورة التوبق الآية: ٦٦‏ 
()|) سورة الزس الآية: 41. 


٦ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


كتب عني غير القرآن فليمحه» وأخرج الدارمي - وهو شيخ 
البخاري - عن أبي سعيد الخدري أنهم «استأذنوا النبي في أن 
يكتبوا عنه شيعاً فلم يأذن لهم». ورواية الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري تقول: أستأذنا النبي بيو في الكتابة فلم يأذن لنا. 


وروی مسلم واا أن زيد بن ثابت انان مشاهير کتاب 
الوحي - دخل على معاوية فسأله عن حديث وأمر إنساناً أن يكتبه 
فقال له زيد: (إن رسول الله أمرنا ألا نكعب شیئاً من حدیفه 
فمحاه معاوية). 


وقد وردت أحاديث تفيد الإذن بكتابة بعض الحديث مثل 
«اكتبوا لأبي شاة) وما ورد أن لابن عمرو بعض كتابات وأدعية في 
الحديث» ولكن المحققين من علماء الحديث رجحوا الأحاديث 
التي نهت عن كتابة الحديث خصوصاً وأنه لا يعقل أن ينهى النبي 
عن شيء ثم يأمر ہما يناقضه» ثم وهذا هم الأهم ‏ فإن النبي 
عندما مات لم يكن مع الصحابة من كتاب مدوّن غير القرآن 


الكريم. 


وبعضهم حاول التوفيق والمواءمة بين الأحاديث التي تنهى 
عن كتابة غير القرآن وبين الحديث الذي يفيد كتابة بعضهم بقوله 
بأن المراد حتى لا تلتبس الأحاديث بالقرآن. 

وهذه حجة لا تستقيم مع إعجاز القرآن الذي يعلو على 
كلام البشر والذي تحدى به الله العرب فعجزوا عن الإتيان بسورة 
من مثله» وذلك القرآن المعجز للعرب كيف يخشى أحد عليه من 
أن يختلط به شيء آخر؟.. 


۹*۷ 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 
إن الثابت أن رسول الله لم يترك بعده سوى القرآن. 


والبخاري يعترف في أحاديثه بأن النبي ما ترك غير القرآن 
كتاباً مدوناً. يروي ابن رفيع:- «دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن 
عباس فقال له شداد بن معقل: أترك النبي من شيء؟ قال: ما ترك 
إلا ما بين الدفتين - أي القرآن ‏ فى المصحف». قال «ودخلنا على 
محمد ابن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين)0©, 


ويؤكد أن النبى نهى عن كتابة غير القرآن أن الخلفاء 
الراشدين بعده ساروا على طريقه فنهوا عن كتابة الأحاديث وعن 
روايتها.. 


فأبو بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة النبي فقال: «إنكم 
تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد 
اختلافاً فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا: بيننا 
وبینکم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه» وهذا ما يرويه 
الذهبي في تذكرة الحفاظ. ويروي ابن عبد البر والبيهقي أن عمر 
الفاروق قال «إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوماً 
کانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله. وإني والثه 
لا أشوب كتاب الله بشيء أبداً. وروايه البيهقي «لا ألبس كتاب 
الله بشيء أبدأ» وروی ابن عساكر قال «ما مات عمر بن الخطاب 
حتی بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الافاق.. فقال: ما 
هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟.. أقيموا 
عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت.. فما فارقوه حتى مات». 
(۱) البخاري ج٦‏ ص74؟. ط. دار الشعب. 


۹۸ 


الفصل الثاني: القرآن والنبي والرسول 


وروی الذهبي في تذكرة الحفاظ أن عمر ب بن الخطاب حبس 
أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال: «أكثرتم 
الحدیث عن رسول ارٹءء وکان قد حبسهم في المدینة ثم أطلتهم 
عثمان. 


وروی ابن عساكر أن عمر قال لأبي هريرة: «لعتركن 
الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس ۔ أرض بلاده - 
وقال لكعب الأحبار: لتت ركن الحديث عن الأول ۔ أي أ هريرة - 
أو لألحقنك بأرض القردة» وكذلك فعل معهما عثمان بن عفان. 


وأكثر أبو هريرة من الحديث بعد وفاة عمر إذ أصبح لا 
پتنی انعد رکاق اپر هريرة يقول «إني أحدثكم بأحاديث لو 
حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة - وفي وراية لشج رأسي ۔ 
ويروي الزهري أن أبا هريرة كان يقول: «ما كنا نستطيع أن نقول 
قال رسول الله حتى قبض عم ثم يقول أبو هريرة: أفکنت 
محدئكم بهذه الأحاديث وعمر حی؟ أما والله إذن لأيقنت أن 
المخفقة ‏ العصا ‏ ستباشر ظهري فان عمر كان يقول: «اشتغلوا 
بالقرآن فإن القرآن كلام الله). 

وقال رشيد رضا في المنار يعلق على ذلك «لو طال غُمُژ 
(عمر) حتى مات أبو هريرة لما وصلت إلینا تلك الأحاديث 
الكثيرة). 

ونكتفي بهذا لإثبات أن النبي أتانا بالقرآن ونھانا عن غيره» 
وأن كبار الصحابة ساروا على نهجه في التمسك بالقرآن وحده» 
وأن دوين تلك الأحاديثك المنسوبة للنبي كان ولا يزال معصية 


۹ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


للنبي ومخالفة لأمره حسب ما يروون هم في كتبهم وأن ذلك 
التدوين المخالف لشرع الله تعالى ووصية نبيه الكريم لم يبدأ إلا 
في القرن الثالث» بعد وقاة النبي بقرنين من الزمان. 

وهنا نتساءل.. إذا تكانت .تلك الأحاديث جزعاً من الإسلام 
كما يعون وقد تھی النبي عن كتابتها أليس ذلك اتهاماً للنبي 
بالتقصیر في تبليغ رسالته؟ وهل يعقل أن تکون الرسالة الإسلامية 
ناقصة وتظل هكذا إلى أن يأتي الناس في عصر الفتن ليكملوا هذا 
النقص المزعوم؟ 

إن الذي نعتقده أن النبي عليه السلام قد بلغ الرسالة بأكملها 
وهي القرآن ونهى عن كتابة غيره أما تلك الأحاديث فهي تمٹل 
واقع المسلمين وعقائدهم.. وتمثل في النهاية تلك الفجوة الهائلة 
بين الإسلام وبين المسلمين.. 


(لنصل الثالكت 


قراءة في» البخاري» 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم کتب المصدر الثاني 


كيف نشا المصدر الثاني: 
العادة أن الله سبحانه وتعالى ينزل على كل نبي كتاباً واحداً 
كاملاً تاماً مفصلاًء ولكن ما يلبث الشيطان أن يدفع الإنسان إلى 
التلاعب بدين الله بالتحريف والتزييف في الکتاب الأصلي ثم 
يدفعهم إلى إنشاء مصادر أخرى تكتسب قدسیة وبطبيعة الحال 
لابد أن يكون أولئك في صف العداء للنبي. والله تعالى يقول 
َكنِكَ بَمَلنَا لکل بي عَذَُا يط ال ولي وى 
شیع رق بض رت الول غزولا رو سه رك کا تملوة 


eser‏ 8 سم م 7 + رھ ری بے ےم 
درم وکا تروت 9© ولص رکم أده ان لا يؤت 
3 ہیر Gd‏ 4 


اکور ولسو وَلَمْرَوا مَا هُم فرت © ابر آم 
کا ور لی ارد یم التب مي . 
وبدأ منافقو المدينة الكيد للإسلام بهذا الطريق. 

الطاعة والولاء ثم يخرجون من عنده يتآمرون عليه» وفي ذلك يقول 
ل ہر عر و 


تعالى ٭اویثرارت طاعَةٌ ها روأ من عندك بيت طايقة َم 


39 


0 سورة الأنعا» الآيات: ٠١١ - ۱۱١‏ 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


کے الى مَل وله گب ما بوڈ تلض حابم وکر عل 


وو راث يوت اد 


ونفهم من قولة تلن" نهم ت اڈ م عي ایی 
تل أنهم كانوا یزیفون أقوالاً على النبي لم يقلهاء أو بتعبير 
علماء الحديث کانوا یضعون أحاديث مفتراة ينسبونها للنبي. أي إن 
الكذب على الرسول بدأه المنافقون في حياة النبي نفسه. 

وعلماء الحديث يتفقون على صحة حديث «من كذب علي 
فليتبوأ مقعده من النار) وبعضهم يضيف إليه كلمة متعمداً «من 
کذب علي فة فليتبواً مقعده من النار» وهم يجعلون هذا 
الحديث من المتواتر» وعدد الحدیث المتواتر لا يصل إلى بضعة 
أحاديث عند أكثر سن ؛ والمهم أنهم بإقرارهم بصحة هذا 
الحديث إنما يثبتون أن الكذب على النبي بدأ في حياة النبي نفسه 
وإلا ما قال النبي هذا الحديث يحذر من الكذب عليه. 


ونفهم من قوله تعالى ظإوَيتووْتَ طاعَةٌ دا برا ِنْ 
عِندِكَ..4 إن أولئك المنافقین کا معروفين للنبي) والواقع أن 
المنافقين في عهد النبي كانوا صنفين 


٭ صنف کان eh‏ الله بألا يعجب بأموالهم 
ولا أولادهم وألا يصلى على أحد منهم مات أبداً ولا يقم على 
قبره لإولا َل عل أل منم مَاتَ ادا ولا لك عل رود 
كرأ با ورشوله- رماوا ا 5 غ فيثك © 0 يتك امم 
اودش لما برد اک ْ2 يمدي كاف الدیا وره ا 


)١(‏ سورة النساء الأية: ۸۱۔ 


4 


لس الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


ار سکیا 8 ل وكان منهم من زيف الحديث على النبي.. 


» وصنف آخر کان أشد خصومة وأكثر خطورق وقد توعد 
ايك هذا الصنف بأن يعذبه مرتين فى الدنيا وفي الآخرة له عذاب 
وا هذا الصئف الشديد الخطورة لم يكن يعرفه النبي. يقول 
تعالی 1  -‏ کرک قب الخترب و 
الَو مروا مل التاق لا تنل ن لمهم سَنْعَِبُم مركن 


ہے مھ سے 


نه يردت إل عاب عطي 7409". 

عن الحالقین الحروضن 0 تعالی ییوت بآ ما کال 
ومد الوا ية الگٹر وَكَمَروا بد 2 نوما الیم 
ایا حم یر وا ا ك ا کر وَإِن 
کور کے 0 2 دابا آل ليما فى 2 ن ا 


أما الصدف الآخر الذي لا يعلمه النبي فقد توعده الله بأن 
يعذبهم مرتين لون َمل لتك مرا َل اتا لا کل 
تن کلم سَتْعم زین ثم تروت إل عاب عظم. 

ونفهم من المقارنة بين الفریقین أن الله تعالى أشار إلى 
احتمال توبة الصنف الأول المعروف من المنافقين إن > شونا يك 
و یڑ أناالصن الآ الذي لا بعلم اي ققد حكم اله 
بأنه سيظل سادراً في غيه وكفره | إلى نهاية حياته» لذا حكم الله 
تعالى حکماً مطلقاً بأن يعذبهم مرتين في الدنيا ثم ینتظرھم العذاب 


ره سورة التوبت الآيتان: ٤۸ء‏ ۸۰ 
(0) سورة التوبق الآية: .٠١١‏ 
م سورة التوبت الآية: 4لا 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


کو و سے 


العظيم في الآخرة. وحتى بعد أن قال تعالى عنهم م يدوت 
إل عاب پ عل ذكر صنفاً آخر من أهل المدينة خلطوا عملاً 
صالحاً 0 سينا وأشار إلى احضال اقبؤلة لعويتهمٍ رتو 
الا بذہم خلطوا عملا صا وار سینا عَسَى الک أن وب 
0 ا٤‏ الله مث تع ©2240 

ثم فيما بعد ذكر صنفاً آخر من أهل المدينة رن إلى 


ور عدم وا سود 


احتمال توبعهم او اخروت مرج لای او ّا د 
ا 

إذن فالصنف الوحيد من الصحابة من أهل المدينة الذين 
حکم الله بأن يظلوا سادرين في الكفر بلا توبة هم أولئك الذین 
مردوا على النفاق والذين لم يكن للنبي علم بهم. وهذا الصنف 
عاش على هذا يكيد للإسلام طيلة حياته أثناء حياة النبي وبعد موته 
عليه السلام.. 


وإذا كان المنافقون الذین يعرفون النبي قد کذبوا عليه وزيفوا 
أقواله في حياته فكيف بمن يقول عنهم رب العزة أنهم أدمنوا 
النفاق وعاشوا عليه رمن حَوْلٌَ بر الراب کیٹ ومن 
اَهَل لمي ری مَل يْقاق لا مر عن ف اتات مد سَتعلْبہُم 


00010 


مَرَتَاِنِ 2 ورت ِلّ عَنَاب پ عي -1 

وقد کان أولغك من بی ہین الصحابة وفق تعریف سلنمام 
الحديث بأن الصحابی هو من صحب النبي أو اق في حیاته.. 
)١(‏ سورة التوبق الآية: ٠۰١‏ 
(۲) سورة التوبة الأية: .٠١١‏ 


و 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري؛ أهم کتب المصدر الثاني 


ومعنى ذلك أنه كان من بين رواة الأحاديث منافقون ظاهرون 
معروفون للنبي لا يتورعون عن الكيد للإسلام» ركان متهم من 
أدمن النفاق آمناً من أن يعلم أحد بحقيقة نفاقه لا ھکر صن 
تلد». . ومن يدري ربما كان منهم بعض المشاهير من 
الصحابة, علم ذلك عند الله وحده جل وعلا., 

وإن کان مستحیلاً أن نضع أيدينا على أسمائهم الحقيقية 
وشخصياتهم بعد أن حجب الله تعالى العلم بهم عن النبي الكريم.. 
فإنه من الممكن لنا أن نعثر على رواياتهم التي حملت كل حقدهم 
على النبي العظيم. وتنوقلت تلك الروايات حتى وجدت طريقها 
للتدرين فيما عرف بكتب الصحاح.. والذين جمعوا الحديث وقاموا 
بتنقيته ووضع أسانيد له أصدوا قراراً بأن الصحابة كلهم عدول فوق 
مستوى الشبهات» ثم لم ينظروا في متن الحديث ومنطوقه وهل 
يتفق مع القرآن أم لا. ونحن وإن كنا نعتبر القرآن هو المصدر 
الوحيد لسنة النبي وشريعة الرحمن ودين الله الأعلى فإننا نضع تلك 
الروايات الحديثية موضعها الصحيح وهي أنها تاريخ بشري للنبي 
وللمسلمين وصدى لثقافتهم وأفكارهم سواء انفقت أم لم تتفق مع 
القرآن. ويعز علینا أن تتناثر بين تلك الروايات سموم تشوه سيرة 
النبي العظيم الذي نشر دعوة وأقام أمة وأسس دولة وأثر في تاريخ 
العالم» عليه الصلاة والسلام.. ونحن على موعد مع «صحيح 
البخاري» في قراءة سريعة لنتعرف منها على خطورة ما أسموه 
بالمصدر الثاني.. 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


سيرة النبي عليه السلام بين حقائق القرآن وروايات 
البخاري: : 
نحن لا نوافق على المقولة الشهيرة بأن البخاري أصح 
کتاب بعد القرآن. فلو كان البخاري صحيحاً في كل سطر فيه فلا 
يصح أبدأ أن نضعه في موضع مقارنة بكتاب الله العزيز. 

والبخاري في نهاية الأمر من أبناء آدم الذين يجوز عليهم 
الخطاً والنسيان والوقوع في العصيان. وأولفك الذين يحملون في 
قلوبهم قدسية للبخاري تعصمه من الوقوع في الخطاً إنما يرفعون 
البخاري إلى مكانة الألوهية من حيث لا يدرون أو من حيث 
يدرون. 

ومن واقع نظرتنا للبخاري كأحد علماء التراث فإننا لا 
نقصد مطلقاً أن نعقد مقارنة بينه وبين القرآن الكريم» نعوذ بالله من 
ذلك» وإنما نقصد من هذا المبحث رصد تلك الفجوة بين سيرة 
لنبي في القرآن وبين سيرته المتناثرة ہین سطور البخاري. 

ونترك الحكم للقارئ ونحن على ثقة من أن ولاء القارئ 
لمسلم العاقل إنما هو لله تعالى ولرسوله الكريم والكتاب العزيز 
الذي أنزل السيرة الحقيقية للنبي الكريم قرآناً نتعبد بتلاوته ونتقرب 
إلى الله بقراءته» وحقيق بنا حينئذ أن نؤمن بتلك الصورة السامية 
لعي رسمها القرآن للنبي عليه السلام وأن نکفر ونرفض في ذات 
الوقت أحاديث البخاري وكل ما يخالف القرآن الكريم من كلام 
البشر وكتاباتهم.. هدانا الله تعالى للصراط المستقيم..!! 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم کتب المصدر الثاني 


كيف كان النبي يقضي يومه: 

لك يا عزیزی القارئ أن تعخیل الإجابة على هذا السؤال 
وستجدها مطابقة لما جاء في القرآن الكريم. فمنذ أن نزل 
الوحي على النبي وهو قد ودع حياة الراحة وبدأ عصر التعب 
والإجهاد والجهاد» ويكفي أن أوائل ما نزل من القرآن يقول له 
وت لد © 3 كذ ©4 داي اتیل © ز بَا 
لا يک 224063 أي إن وقت النبي منذ أن نزل عليه الوحي 
كان بين تبليغ الرسالة والمعاناة في سبيلها ثم قيام الليل.. ولیس 
هناك بعد ذلك متسع للراحة التي هي حق لکل إنسان» وانتقل 
النبي للمدینة وقد جاوز الخمسين من عمره فزادت أعباؤه» إذ 
أصبح مسؤولاً عن إقامة دولة وتكوين أمة ورعاية مجتمع؛ ثم 
هو يواجه مكائد المنافقين في الداخل والصراع مع المشركين 
باللسان والسنان» ثم هو بعد ذلك يأنيه الوحي ويقوم على تبليغه 
وتأسيس المجتمع المدني على أساسه.. ونجح النبي عليه السلام 
في ذلك كله. وفي السنوات العشر التي قضاها في المدینة إلى 
أن مات انتصر على كل أعدائه الذين بدأوه بالھجوم؛ ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً.. ومع هذا فإنه في حياته عليه السلام 
لم ينقطع عن قيام الليل ومعه أصحابه المخلصين الذين کانوا 
الفرسان بالنهار العابدين لله تعالى بالليل» رضي الله عنهم 
أجمعين. . 

هذا ما لا نشك لحظة يا عزيزي القارئ في أنك تتفق معنا 
فيه. بل وكل عاقل من أي ملة ودين لا يملك إلا أن يسلم بأن الذي 


() سورة المدش الآيتان: ٢٢‏ ۲. 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


أقام دولة من لا شيء ونشر دعوة ونهضت به أمة لا يمكن إلا أن 
يكون قد وهب وقته كله لله ولدين الله وعمل كل دقيقة في حياته 
لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.. 

وندع اجتهادنا العقلي جانباً ونبحث عن الإجابة في كتاب 
الله العزیز, 

فى بداية الوحي نزل قوله تعالی للنبي ا ال © و 
آل إل ميا © یسنہ آر اش ند یا © آز رد > 6 لفان 
يلا © إن متلق کیک کر تید( 

وأطاع النبي گل ونفذ أوامر الله في مكة واستمر على 
تنفيذها في المدينة. 


اٹ 


وكان معه أصحابه يقومون الليل في صلاة وتهجد وتلاوة 
للقرآن» ولكن الوضع في المدينة اختلف عنه في مكة. أصبح النبي 
في المدينة مسؤولاً عن دولة الإسلام الجديدة بكل ما تستلزمه 
الدولة الوليدة من استعداد وجهاد في الداخل والخارج» وأصبح 
أصحابه معه مشغولين بالجهاد والسعي في سبيل الرزق وتوطيد 
أركان الدولة الوليدة التي يتربص بها الأعداء في الداخل والخارج. 
وأصبح قيام الليل بنفس ما تعودوه في مكة مرهقا لهم يعوقهم عن 
حسن الأداء في النهار. 

لذا نزلت في المدينة الآية الأخيرة من سورة «المزمل» 
بالتخفيف» حيث يقول رب العزة جل وعلا للنبي الکریم وت 


عو رفوتو 9 79 


31ک 


)١(‏ سورة المزمل الآيات: ١‏ - ه. 


1 


الفصل الثالث: قراءة في؛ البخاري» أهم کتب المصدر الثاني 


لي کا وا بوڈ ايل امد عد ى ل شش كاب م 
فیا ما بک من لان عَم نے يسك ی ملو 
ره فى لالض يعون ين تضل الو ومن َيون في سيل 
ا اقرا کا کر من بلیٹا اشئرۃً ناڑا ارك وشا لل 


وأعتقد أن من أعظم ما نزل مدحاً للنبي والمؤمنين معه هو 
في هذه الآية الكريمة. 

فقد جاء في بداية الآية تزكية الله للنبي بأعظم ما يكون 
فان ربك بعر لک نشم ادن وهل هناك أعظم شهادة من اللہ وهو 
تعالى يشهد بصيغة العلم الإلهي بأن النبي طبق أوامر ربه فأقام اللیل 
إلى الثلثين» ثم تأتي شهادة الله للنبي بالتأكيد اللغوي إن ربك 
ثم تضاف كلمة «رب» إلى كاف الخطاب «ربك» لیکون ذلك 
التأكيد من رب العزة خطاباً مباشرأ من الله تعالى للرسول الكريم 
في معرض التكريم. ثم يستمر خطاب الله المباشر للنبي ج إنَّ 
ربك يِل الک تع أدَنَ ين لق ايل رَسَتَۂ لتم رايت ين ان 

ثم تنبت الآية الكريمة أن طائفة من المؤمئين كانت تقوم 
اللیل مع النبي؛ ولأن الله تعالى يعلم العبء الجديد عليهم في 
المدینة ولأنه يعلم أن بعضهم سيقع مریضاً لذا أنزل التخفيف 
عليهم بأن يقرأوا ما تيسر من القرآن مع استمرار الأوامر لهم 
بالمحافظة على الصلاة المفروضة وإيتاء الزكاة والصدقات.. 

إذن كان النبي يقضي النهار في الجهاد وتبليغ الدعوة ورعاية 
الدولة ويقضي ليله في قیام الليل للعبادة» وكان معه أصحابه. هذا 


1١1١ 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


ما يثبته الرحمن فى القرآن. وهذا ما ينبغى الإيمان به وتصديقه إذا 
كنا نحب الله ورسوله ونؤمن بكتابه وندفع عن النبي الأذى وما 
۶۶90 5 ھ۶2 ST‏ : 


وإذا بحثنا عن إجابة لنفس السؤال «كيف کان يقضي يومه» 
في أحاديث البخاري وجدنا إجابة مختلفة وعجيبة.. 


تقرأ في البخاري حديث انس «إن النبي كان يطوف على 
نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة». 


وفي حديث آخر لأنس أكثر تفصيلاً يقول «كان النبي يدور 
على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى 
عشرة». قال الراوي: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: وكنا 
نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين... 


وطبقاً لهذه الرواية العجيبة نرى إجابة مختلفة عما ورد في 
كتاب الله العزيز إذ نفهم منها أن می کات وطرف عا ااه 
كلهن - أي يجامعهن ۔ ويتعجب الراوي ويسأل أنس هل كان في 
طاقة العبي. ذلك كرت الإجابة أعجب وهي أنه العيسحاية كاتا 
يتابعون النبي ویتحدثون أن الله أعطاه قوة ثلائين رجلاً في 
الجماع.. إذن كان اهتمام النبي في الطواف حول نسائه وكان 
اهتمام أصحابه في متابعة هذا النشاط وفي التفاخر به» ولا تعرف 
بالطبع من أين لهم ذلك المقياس الجنسي الذكوري الذي جعلوا به 


(۱) البخاري الجزء السابع: ص4» والجزء الأول ص٦۷.‏ طبعة دار الشعب ‏ وهي 
التي نعتمد عليها في هذا المبحث. 


پا 


الفصل الثالث: قراءة فی البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


مقدرة النبي الجنسية ‏ المزعومة ‏ في الجماع تبلغ قوة ثلاثين 
رجلاً. نعوذ بالله تعالى من هذا الافتراء. 


ثم تأتي في أحاديث البخاري روايات أخرى ينسبها لعائشة 
تقول: «أنا طيبت رسول الله ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرماً) 
ورواية أخرى «كنت أطيّب رسول الله فيطوف على نسائه ثم 
يصبح محرما ينضح طيبا)20, 

والآن.. هل نصدق حديث القرآن عن النبي وقيامه الليل مع 
أصحابه وانشغالهم بالجهاد أم نصدق تلك الروايات البشرية؟ نترك 
لك ذلك عزيزى القارئ. ولا حول ولا قوة إلا بالله..!! 


هل كان النبي يباشر نساءه في المحيض؟ 

والإجابة التي ننتظرها منك عزيزي القارئ هي أعوذ بالله.. 
ونحن معك في هذا. ونعتذر عن إيراد العنوان بهذا الشكل.. ولكن 
لا نجد عنواناً آخر للموضوع. 


والذي نؤمن به جميعاً أن النبي كان صفوة خلق اللہ ومن 
أرقهم ذوقاً وأسماهم خلقاً. ومن كان على هذا المستوى لا ننتظر 
منه هذاء خصوصاً وأن الله تعالى قال له نرت عَي الْمَحيض 
ری لئے فى التجين ولا ہہ رت 
کت تل اوک بن بث امم اڈ ل لله جب الین 


ہر رر “Of‏ ۲ 
وب اليك >4“ 
(۱) البخاري: الجزء الأول ص ۷۳۔ 
(۲) سورة البقرق الآية: 8959 


فنك 


القرآن وکفی مصدراً للتشریع الإسلامي 


لم يقل رب العزة «فاعتزلوهن» فقط وإنما قال أيضاً مولا 
مرم أي زيادة في التأكيد والتحذير. ونحن نؤمن بأن النبي 
طبق هذا السنة فالسنة الحقيقية للنبي هي في تطبيق القرآن» والله 
تعالى ليب لوي ويب اميت ونبي الله من أئمة 
المتطھرین في. کل عصر.. 

هذا ما نؤمن به جمیعاً عزيزى القارئ» ولكنك حين تقراً 
باب الحيض في البخاري تفاجأ بروايات غريبة تحت عنوان غريب 
هو «باب مباشرة الحائض). 


منها حديث ینسب لعائشة «كنت أغتسل أنا والنبي من إناء 
واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض؛ 
وكان يخرج رأسه إلي وهر معتكف فأغسله وأنا حائض» ورواية 
أخرى عن عائشة «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد الرسول 
أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: 
وأيكم يملك إربه كما کان النبي يملك إربه» ومنها حديث 
ميمونة کان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 

فالبخاري هنا يسند تلك الروايات لأمهات المؤمنين لیجعلھن 
شهوداً على أن النبي كان يباشرهن وهن حائضات» ويضع البخاري 
على لسان عائشة إشارة إلى خصوصية النبي في مقدرته الجنسية 
فيزعم أن عائشة قالت «وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك 


إربه)!! 


وفي رواية أخرى يجعل البخاري من النبي ملازماً للنساء لا 
E‏ 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


يفترق عنهن حتى في المحيض» فيروي حديغاً ينسبه لأم سلمة 
«بينما أنا مع النبي مضطجعة في خميلة إذ حضت فانسللت 
فأخذت ثياب حيضتي قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني 
فاضطجعت معه في الخميلة». 


وهكذا أصبح لا عمل أمام النبي ولا مسؤوليات ملقاة على 
عاتقه إلا أن يجلس في الخميلة مع زوجاته حتى في المحيض.. 
نعوذ بالله من هذا الافتراء.. بل هناك اکٹر من ذلك» يدعي 
البخاري أن عائشة قالت «كان النبي يتكىء في حجري وأنا 
حائض ثم يقرأ القرآن».. هكذا.. ضاقت كل الأماكن ولم تعد 
هناك مساجد ولا قيام لليل مع طائفة من الذين آمنوا.. حتى يلجأ 
النبي إلى ذلك في زعم البخاري. 


لن نضع عناوين آخری في هذا الموضوع 


ثم تدخل أحادیث البخاري في منعطف خطير في تشويه 
مرا النبي عليه السلام تجعلنا نتحرج من أن نضع لها عناوین؛ 
وهذا المنعطف الخطیر يتناول علاقة مزعومة للنبي عليه السلام 
بالنساء من غير زوجاته. وكم كنا نود إغفال هذا المنعطف لولا 
حرصنا على تنزيه نبي الإسلام من هذا الافتراء الذي يسري سريان 
السم بين سطور البخاري. والذي يقف دلیلاً هائلاً على تلك 
الفجوة بين القرآن والبخاري باعتبارہ أهم كتب المصدر الثاني لمن 
يعتقد أن هناك مصادر أخرى مع القرآن. 


ر راجع باب الحيض في البخاري: الجزء الأول ص ۷۹۔ 
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١۔‏ ونبداً بأحاديث زعم فيها أن النبي كان يخلو بالنساء 
الأجنبيات. ونقرأ حديث أنس: «جاءت امرأة من الأنصار إلى 
النبي فخلا بها فقال: والله إنكن لأحب الناس إلي» والرواية تريد 
للقارئ أن يتخيل ما حدث في تلك الخلوة التي انتهت بكلمات 
الحب تلك.: ولكن القارئ الذكي لابد أن يتساءل إذا كانت تلك 
الخلوة المزعومة قد حدثت - فرضاً ‏ فكيف عرف أنس - وهو 
الراوي ما قال النبي فيها؟. 


وفي نفس الصفحة التي جاء فيها ذلك الحديث يروي 
البخاري حديئاً آخر ينهى فيه النبي عن الخلوة بالنساء يقول 
الحديث «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» وذلك التناقض 
المقصود في الصفحة الواحدة في «صحيح البخاري» يدفع القارئ 
للاعتقاد بأن النبي كان ينهى عن الشيء ويفعله.. يقول للرجال ١لا‏ 
يخلون رجل بامرأة» ثم يخلو بامرأة يقول لها «والله إنكن لأحب 
النساء إلي». 


هل نصدق أن النبي کل كان يفعل ذلك؟ نعوذ باللہ...”.. 


؟ - ثم یسند البخاري رواية أخرى لأنس تجعل النبي يخلو 
بأم سليم الأنصارية» تقول الرواية «إن أم سليم كانت تبسط للنبي 
نطعاً فيقيل عندها ‏ أي ينام القيلولة عندها - على ذلك النطع؛ 
فإذا نام النبي أخذت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة ثم 
جمعته في سك». 


ء١۸ راجع البخاري: الجزء السابع ص‎ )١( 
البخاري الجزء الثامن ص ۷۸۔‎ 0 
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ويريدنا البخاري أن نصدق أن بيوت النبي العي كانت 
مقصداً للضيوف كانت لا تكفيه وأنه كان يترك نساءه بعد الطواف 
عليهن ليذهب للقيلولة عند امرأة أخرى» وأثناء نومه كانت تقوم 
تلك المرأة بجمع عرقه وشعره.. وكيف كان يحدث ذلك.. يريدنا 
البخاري أن نتخيل الإجابة.. ونعوذ بالله من هذا الإفك. 


۳ ۔ ثم يؤكد البخاري على هذا الزعم الباطل بحديث أم 
حرام القائل دكان رسول الله يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن أبي الصامت فدخل 
عليها رسول الله فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله ثم 
استيقظ وهو يضحك فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟... 
إلخ» فالنبي على هذه الرواية المزعومة تعوّد الدخول على هذه 
المرأة المتزوجة وليس في مضمون الرواية وجود للزوج؛ أي تشير 
الرواية إلى أنه كان يدخل عليها في غيبة زوجهاء ويصور البخاري 
كيف زالت الكلفة والاحتشام بين النبي وتلك المرأة المزعومة إذ 
كان ينام بين يديها وتفلي له رأسه وبالطبع لابد أن يتخيل القارئ 
موضع رأس النبي بينما تفليها له تلك المرأة في هذه الرواية 
الخیالیق ثم بعد الأكل والنوم يستيقظ النبي من نومه وهو يضحك 
ویدور حديث طويل بينه وبين تلك المرأة نعرف منه أن زوجها لم 
يكن موجوداً وإلا شارك في الحديث. 

وصيغة الرواية تضمنت الكثير من الإيحاءات والإشارات 
المقصودة لتجعل القارئ يتشكك في أحلاق النبي. فتقول الرواية 
«كان رسول الله يدخل على أم حرام..» ولاحظ اخعیار لفظ 
الدخول على المرأة ولم يقل كان يزور والدخول على المرأة له 

11¥ 
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مدلول جنسى لا يخفى» والايحاء هنا موظف جیداً بهذا الأسلوب 
المقصودة هك ثم يقول عن المرأة «وكانت أم حرام تحت 
عبادة بن أبي الصامت» فهنا. تبيه على أنها متزوجة ولکن ليس 
لروجها ذكر في الرواية ليفهم القارئ أنه كان یدخل على تلك 
المرأة المتزوجة في غيبة زوجهاء وهي عبارة محشورة في السياق 
عمداً حیث لا علاقة لها بتفصيلات الروایة, الا أن حشرها هكذا 
مقصود منه أن النبي كان یدخل على امرأة متزوجة في غيبة زوجها 
ويتصرف معها وتتعامل معه كتعامل الزوجين. وحتى يتأكد القاریء 
أن ذلك حرام وليس حلالاً يجعل البخاري اسم المرأة «أم حرام) 
ليتبادر إلى ذهن القارئ أن ما يفعله النبي حراماً ولیس حلالاً. ثم 
يضع الراوي - بكل وقاحة ‏ أفعالاً ينسبها للنبي عليه السلام لا 
يمكن أن تصدر من أي إنسان على مستوى متوسط من الأخلاق 
الحميدة فكيف بالذي كان على خلق عظيم.. عليه الصلاة 
والسلام» فيفتري الراوي كيف كانت تلك المرأة تطعمه وتفلي له 
رأسه وینام عندھا ثم يستيقظ ضاحكاً ویتحادثان.. نعوذ بالله من 
الافتراء على رسول الله.. 


وقد كرر البخاري هذه الرواية المزعومة بصور متعددة 
وأساليب شتى ليستقر معناها في عقل القارئ0©. 
یر ولا تقتنع روايات البخاري بذلك.. إذ يروى عن 
بعضهم حديئاً يقول «خرجنا مع النبي پل حتى انطلقنا إلى حائط 
- أي بستان أو حديقة ‏ يقال له الشوط حتى التهينا إلى 
)١(‏ راجع البخاري: الجزء الرابع ص ۱۹ء ۲۱ء ۳۹ ١ه‏ والجزء الثامن ص ۷۸ 
والجزء التاسع ص ٤٤ء‏ 
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حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي: اجلسوا هاهناء ودخل وقد 
أتى بالجونية فأنزلت في بيت نخل في بيت أميمة بنت النعمان 
ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي بيار 
قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة» 
فأهوى بيده عليها لتسكت فقالت: أعوذ بال منك..). 
وبالتمعن في هذه الرواية الزائفة نشهد رغبة محمومة من 
البخاري لاتهام النبي بأنه حاول اغتصاب امرأة أجنبية جيء له بهاء 
وأنها رفضته وشتمته باحتقار. فالراوي يجعل النبي يذهب عامداً إلى 
المكان المتفق عليه وینتظرہ أصحابه في الخارج» والبرأة الضعیة ۔ 
واسمها الجونية ‏ قد أحضروها له» ونفهم من القصة أنها مخطوفة 
جيء بها رغم أنفها. ويدخل النبي في تلك الرواية المزعومة على 
تلك المرأة وقد جهزتها حاضنتها أو وصيفتها لذلك اللقاء 
المرتقب؛ والمرأة في تلك الرواية المزعومة لم تكن تحل للنبي لذا 
يطلب منها أن تهب نفسها له بدون مقابل» وترفض المرأة ذلك 
بإباء وشمم قائلة دوھل تهب الملكة نفسه للسوقة؟» أي تسب 
النبي في وجهه - بزعم البخاري ۔ وبدلاً من أن يغضب لهذه 
الاهانة يصر على أن ينال منها جنسياً ويقترب منها بيده فتتعوذ بالله 
منه» أي تجعله ‏ في تلك الرواية الباطلة ۔ شيطاناً تستعيذ بالله 
منه.. ولكن ذلك البناء الدرامي لتلك القصة الوهمية البخارية ينهار 
فجأة أمام عقل القارئ الواعى.. إذا كان الراوي للقصة قد سجل 
على نفسه أنه انتظر النبي في الخارج فکیف تمكن من إیراد 
الوصف التفصيلي والحوار الذي حدث في خلوة بين الجدران؟؟ 


(۱) راجع البخاري الجزء السابع ص .٠۳‏ 


و 
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٥‏ ۔ ولا تعورع أحاديث البخاري عن نسبة الألفاظ النابية 
والتعبيرات المكشوفة الخارجة للنبي عليه السلام؛ وذلك حتى 
تكتمل صورة الشخص المهوؤض بالجنس والنساء التي أحاط بها 
شخصية النبي عليه السلام وسيرته في ليله ونهاره. 


فهناك حديث نسبه البخاري للنبي جعل النبي یقص قصة 
إسرائيلية يقول فيها «وكان في بني إسرائيل رجلٌ يقال له جريج 
كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي فقالت: اللهم 
لا تمته حتى تريه وجوه المومسات)0". 


إن الرجل المحترم لا يستطيع أن يتلفظ بهذه الكلمة 
(المومسات) فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام.. وتلك 
القصة لا تستند إلى منطق درامي في عالم التأليف.واعتقد أن 
الهدف من صياغتها الركيكة هي أن يضعوا كلمة نابية على لسان 
الرسول بأي شكل.. 

ومثله حديث آخر مزعوم يرويه البخاري ويعلن شكه فيه 
يقول «فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه..» ومنطق 
ذلك الحديث الكاذب يعطي انطباعاً أنه صيغ في العصر العباسي 
عصر المجون والشذوذ ولم يكن ذلك الشذوذ معروفاً في الجزيرة 
العربية حتى نهاية الدولة الأموية وقد قال أحد الأمويين إنه لولا 
القرآن ذكر أفعال قوم لوط ما صدق أن ذلك يمكن حدوثه. 
)١(‏ البخاري: الجزء الرابع ص ٢١۲۰ء‏ 
(۲) القائل هو الخليفة الوليد بن عبد الملك: تاريخ الخلفاء للسيوطي 8414. تحقيق 
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الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 
والبخاري أورد ذلك الحديث وشكك فيه“ وإذن لماذا رواه؟ 


وتفوح الإيحاءات الجنسية المثيرة من بعض أحاديث 
البخاري التي ينسبها لبي مثل «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد 
ثم يجامعها آخر الیوم؛”' وما الذي نستفيده من هذه النصيحة غير 
الغالية. 


وحديث آخر عن متى يجب الغسل من الجماع «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» وهو حديث 
ينبغي منع الشباب من قراءته. 

ويجعل البخاري هذه النوعية من الأحاديث الجنسية تدور 
حول أم المؤمئين عائشة مثل «فضل عائشة على النساء كفضل 
الٹرید على سائر الطعام»“ ثم ذلك الحوار المزعوم بين النبي 
وعائشة وهي تقول له «أرأيت لو نزلت وادیاً وفيه شجر وقد أكل 
منها ووجدت شجراً لم يؤكل منهاء في أيها كنت ترتع بعيرك؟ 
قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله لم يتزوج بكراً 
غیرھام(“. 

وأسوأ ما في هذه الأحاديث المكشوفة هو لفظ أورده 
البخاري لا نجرؤ على كتابته ونترك للقارئ فهمه والبحث عنه 
بنفسه» يقول «لما أتى ماعز بن مالك النبي پا قال له: لعلك 


() البخاري: الجزء السابع ص ١۱ء‏ 
(؟) البخاري الجزء السابع ص .٤١‏ 

)٣(‏ البخاري: الجزء الأول ۷۷۔ 

(4) البخاري: الجزء الرايع ص .7٠٠١‏ 
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قبلت أو غمزت أو نظرت: قالا لا... قال (.....) لا يكي 
قال فعند ذلك أمر برجمه). 


وعقوبة الزجم تشريع ما أنزل الله بها من سلطان. وشاء 
واضعو هذا التشريع أن ينسبوا للنبي تلك الكلمة البذيئة في تحقيقه 
المزعوم مع مرتكب الزنا ماعز بن مالك. فادعوا أن النبي قال له 
0 وأنه قالها له صريحة بلا كناية «لا يكني». 

هل نتصور قائد أمة يتلفظ بهذا اللفظ النابي؟ فكيف 
بالرسول الكريم الذي قال فيه ربنا جل وعلا لوَإِنّكَ لمل لق 
عظیر 14 نعوذ بالله من الكذب على رسول الله... 


٦‏ - ويصل افتراؤهم على الرسول عليه السلام إلى حد أنهم 
ینسبون له تشريعاً بإباحة الزنا وتحریم الزواج. فالبخاري ینسب 
للنبي قوله «أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال 
فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاراكا»” ومعناه الواضح أن أي رجل 
أعجبته امرأة ونال هو إعجابها فله أن يعاشرها ثلاث ليال ثم لهما 
الحرية في أن يطيلا فترة المعاشرة أو أن يتركها بعد تلك التجربة 
شا 

واختیار الألفاظ واضح في الدعوة للزنا في ذلك الحدیث 
الكاذب» فقال «رجل وامرأة) و(توافقا» و«عشرة ما بينهما» و«ثلاث 
ليال» «أحبا أن يتزايدا» «یتتاراکا». 

)١(‏ تركنا الفراغ ولم نكتب اللفظ القبيح حياءًٌ من القارئ. 


.۲۰۷ البخاري الجزء الثامن ص‎ )٢( 
.15 البخاري: الجزء السابع ص‎ )٣( 
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ونأسف لأننا أوردنا كل ألفاظ الحديث تقریباً.. ومعذرة إذا 
نسينا أول وأهم كلمة فيه وهي «أيما» التي تجعل من الحديث 
تشريعا عاما يسوغ الزنا لكل رجل وامرأة. 


ثم هناك حديث آخر يفتري فيه البخاري أن النبي حرم 
الزواج الشرعي» إذ يروي أن النبي خطب على المنبر فقال «إن بني 
هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
طالب لا اق کے لک کے E‏ إلا أن يريد ابن أبي طالب 
أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما هي بضعة مني يريبني ما 
أرابها ويؤذيني ما آذاها»“. وقد يقول قائل إن من حق النبي أن 
يغضب إذا أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة بنت 
النبي» ولکن الحدیث الذي رواه البخاري يجعل النبي يحرم ذلك 
الزواج بصفته رسولاً وجعله يعلن ذلك على منبر المسجد أمام 
المسلمين» وبذلك أكسبه صفة التشريع.. تشريع يحرم الزواج 
الحلال. ولا نعتقد أن نبي الله يفعل ذلك.. 


۷ - ثم نرى أحاديث أخرى تهتك حرمة بيت النبي وتتسلل 
إلى أدق خصوصياته مع نسائه أمهات المؤمنين. ونقرأ أحاديث من 
هذه النوعية: 

حديث منسوب لعائشة اکنت أغتسل أنا والنبي من إناء 
واحد من قدح يقال له المفرق» وحديث منسوب لابن عباس «أن 
)١(‏ البخاري الجزء السابع ص ٤۷‏ و ٦٦ء‏ 


۳ 
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ميمونة «وضعت للنبي ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم 
أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض.. إلخ» 
وحديث «أن النبي اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم..» ولم 
يكن الغسل بالشيء المعقد أو الجديد الذي لم يعرفه الناس من 
قبل» بل إن كل إنسان يعرف كيف يغسل جسده. ولكنه الحرص 
من هذه الروايات على أن تصور لنا النبي عارياً في هذه الحالات 
الخاصة مع نسائ ثم نجد حديثاً عجيباً يفتري فيه البخاري أن 
أحدهم قال: «دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها 
عن غسل النبي فدعت بإناء نحواً من صاع فاغتسلت وأفاضت 
على رأسها وبيننا وبينها حجاب»“ أصبح الغسل مشكلة 
المشاكل» ومن أجلها تقدم عائشة ‏ في زعمهم ‏ ذلك البيان 
العملي فتغتسل أمام الناس وما يغني الحجاب المزعوم في تلك 
القصة المبكية الضاحكة؟ ولكنه الحرص على تعرية النبي وأمهات 
المؤمنين أمام عقولنا.. نعوذ بالله من هذا الإفك.. 1 


وحتى صلاة النبي في بيته لم یترکھا البخاري دون إيحاءات 
جنسية تهتك حرمة البيت الكريم.. وتدور الروايات كالعادة حول 
عائشة فينسبون لها قولها «كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي 
في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما» 
وفي رواية «أن رسول الله كان يصلي وهي بينه وبين القبلة» 
وحديث عروة «أن النبي كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين 
القبلة على الفراش الذي ينامان عليه»". 
5 'اتفارع لا از ی ۹٦ء‏ 
(۲) البخاري: الجزہ الأول ص ٥۰١‏ 
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الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


هل يرضى أحدنا أن يهتك الناس خصوصياته في بيته ومع 
زوجته بمثل ما فعل البخاري ببيت النبی يَكلِِ؟ وإذا قالوا إن هذا 
للتشریع وللتعليم فاي تشريع واي تعليم في هذه الروایات الفاضحة 
التي تهتك حرمة أعظم بيت؟ ثم لماذا الإصرار على أم المؤمنين 
عائشة بالذات؟ 


الافتراء على عائشة في حديث الإفك: 

إذا ذكرت حديث الإفك انصرف ذهن السامع إلى اتهام عائشة 
بالزنا ونزل براءتها من السماء تأسيساً على ما جاء في سورة النور من 
آيات تتحدث عن موضوع «الإفك». وإذا حاول باحث أن يتفهم 
الآيات وأن يناقش روايات التراث عن موضوع حدیث الإفك تناولته 
الاتهامات كما لو أن أسطورة تخلف عائشة عن ركب النبي واتهامها 
أصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة. 


وملخص الأسطورة التي ذكرها البخاري”“ أن النبي كان إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها الرسول 
معه. 

وفي غزوة بني المصطلق كانت القرعة من نصيب عائشة» 
وأثناء رجوع الجيش افتقدت عائشة قرطها فنزلت تبحث عنه 
وانطلق الجيش وهم يظنونها داحل الهودج.. ورجعت عائشة 
فوجدت الجيش قد انطلق فنامت مکانھا إلى أن جاء صفوان بن 
المعطل السلمي فحلمها على جمله وأنی بها إلى المدینق فاتهمها 
المنافقون به وغضب منها الرسول إلى أث نزلت فيها آیات سورة 


(1) الجزء الخامس ص 48 1» الجزء السادس ص ۱۲۷۔ 


القرآن وکفی مصدراً للتشریع الإسلامي 


النور تعلن براءتھا”,. ومع ذلك فلا یزال حديث الإفك وصمة 
تطارد عائشة وتنسج الخيالات المريضة حولها أساطير وروايات» 
ورجد فيه بعض المستشرقين مجالاً للطعن في شرف عائشة وفي 
اتهام النبي بأنه اختلق الآيات ليبرئهاء وهته إحدى أفضال البخاري 
والمصدر الثاني علينا وعلى دیننا الحنيف..!! 


إن حقیقة الأمر أن عائشة «أم المؤمنين وأمنا نحن إذا كنا 
مؤمنين) لا علاقة لها مطلقاً بحديث الإفك المذكور في سورة 
النور. 

وأساس هذا الافتراء على عائشة يبدأ بأكذوبة «أن النبي كان 
إذا حرج لغزوة أقرع بين نسائه واصطحب إحداهن..» والقرآن 
الكريم ينفي أن النبي كان يصطحب معه نساءه في غزواته» فالله 
تعالى يقول للنبي عنه خروجه لغزوة بدر - أولى الغزوات - كنا 
رك رك مرا بيك بَِلَْيَ.. 04" والبيت يعنى الزوجة وفي 
توضيح أكثر يقول تعالى عن نفس الغزوة َة عَدَوْتَ من آهلك 


ر النؤمنيَ ملوك ...4 أي خرج النبي عن أهله 


والأهل هم الزوجة والزوجات ‏ لكي يصف المؤمنين للقتال. 
إذن لم يكن معه واحدة من نسائه منذ أول غزوة غزاها.. 


وفی غزوة الأحزاب فوع العام الخامس من الهجرة» نزلت 
سورة الأحزاب وفیھا الأمر بالحجاب لنساء النبي والأمر حاسم لهن 


0 انظر سورة النوں الآيتان: ۱١‏ و ٢٦ء‏ 
() سورة الأنفالء الآية: ه, 
5 سرو آل عراف آلا 191 
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با ومتكدن في ال لبيت ولا يخرجن منه وق في مويك ولا 
کے 5 33 ليك الأول وَأوِمَنَ سلو اوک اکر 
وع أله 7 نَا بث آله يذهب عَحكُم اس اهَل 
الہ بیت وټ 6 4 بعر 537 فكيف يأمرهن الله بالبقاء في 
لیت ويأني النبي فيصطحبهن في غزوة بني المصطلق فيما بعد؟. 
لقد كان ترك النساء في المدينة بعيداً عن الغزوات عادة 
إسلامية حرص عليها النبي والمسلمون بحيث لم يكن يتخلف عن 
الغزو إلا النساء والأطفال والشيوخ غير القادرين. 


وحين تخلف المنافقون عن الخروج مع النبي في احدى 
معا ركه الدفاعية نزل القرآن يعيرهم ويسخر منهم بأنهم رضوا بأن 
يتخلفوا 5 النساء والصبیان رشا E‏ کے ا لَکرَالِنِ. کک 
یذ وسر وني نوو اص ظا 
الحرب بیئما تبقى بقية النساء آمنات في المدینة؟, 


ولكن عن ماذا تتحدث سورة النور إن الزن جاو يلافك 


EE 2‏ ا 2 لک بی کے 7 2 4 کو و 


إن سورة الئور من أوائل ما نزل في المدينة» لذا جاءت 
بتشريعات اجتماعية جديدة لصيانة المجتمع الإسلامي الجديد فى 
أوائل اسعقراره بالمدينة» ولنا أن نتصور المدینة في أول العهد بها 
حین جاءها المهاجرون والمهاجرات لیعیشوا ب بين الأو والخزرج 
() سورة الأحزاب» الآية: .۳٣‏ 


(۲) سورة التوية» الآية: ۸۷ ۹۳ 
05 سورة النون الأية: .١١‏ 
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وفيهم الأنصار المؤمنون وفيهم ضعاف الإيمان والمنافقون وحولهم 
اليهود. والمهاجرون والمهاجرات بين أنصاري يؤثرهم على نفسه 
ولو كان به خخصاصة وبين منافق يستثقل وجودهم وينتظر الفرصة 
ليصطاد في الماء العكر وسط ذلك الخليط البشري الذي تكدس 
لأول مرة في مكان واحد. ولا ريب أن المهاجرين كانوا في حاجة 
للعون بعد أن تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا إلى المدينة لا 
يملكون شيعا إلا الإيمان وحب الإسلام. ولا ريب أن بعض 
المهاجرات كان حالهن أشد بؤساً فقد ترکن أزواجهن المشركين 
فراراً بدينهن» ولا ريب أيضاً أنهن كن يتلقين مساعدات من بعض 
مؤمني الأنصار الذين يؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.. 
ولا ريب أن المنافقين وجدوا فرصتهم في تشويه ذلك العمل النبيل 
بإشاعة قصص كاذبة عن علاقات آثمة بين أولك المؤمنين 
والمؤمنات من المهاجرات والأنصار.. 


إن هذا التصور لفهم آيات سورة النور عن موضوع الإفك 
یستند إلى فهم حقيقي للظروف التاريخية الواقعية للسنوات الأولى 
لاستقرار المجتمع المسلم في المدينة حيث تم التآحي بين 
المھاجرین والأنصار ونزلت سورة النور بتشریعات اجتماعیة تنظم 
السلوكيات داخل هذا المجتمع» وكان ذلك قبل غزوة بني 
المصطلق بعدة سنوات» فليس ما جاء في هذه السورة أدنى علاقة 
بتلك الأسطورة التي حاكها البخاري وكتب الحديث عن عائشة 
ومسيرتها المزعومة مع النبي في الجيش. 

ويؤكد ذلك أن آیات سورة النور تتحدث عن اتھام جماعة 
من أهل المدينة لجماعة من المؤمنين الأبریای تتحدث عن جماعة 
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ظالمة اتهمت جماعة بريئة» تتحدث عن مجموعة ولا تتحدث عن 
ضحية واحدة وإنما عن مجموعة من الضحايا البریعات. سورة النور 
لا تتحدث عن أم المؤمنين عائشة ولو كان لها علاقة بحديث 
الإفك لنزل ذلك في القرآن صراحق فقد عهدنا القرآن أكثر اهتماماً 
بکل ما يخص بيت النبي وأمهات المؤمنین. فقد تحدث عن 
أمهات المؤمنين وبيت النبي في سورة الأحزاب وفي سورة التحريم 
وخاطبھن مباشرة في أمور أقل خطراً من ذلك الاتهام المزعوم 
لعائشة. ولكن القرآن في سورة النور لا يشير مطلقاً إلى عائشة أو 
أي واحدة من نساء النبي وإنما يتحدث عن عموم المؤمنين في 
حادث إفك اهتزت له المدينة في أول العهد بها وقد تكدس فيها 
المهاجرون والأنصار لأول مرة.. ولتراجع معا آيات سورة النور.. 


تبدأ السورة بتقرير عقوبة الزنا (وهي الجلد لا الرجم)» ثم 
عقوبة رمي المحصنات ثم قضية التلاعن بين الزوج وزوجته» ثم 
تدخل السورة على حديث الإفك بتقریر نقهم منه شیئین: 
١‏ - إن عقوبات الزنا وقذف المحصنات له علاقة مباشرة 
بالحديث التالي عن الاشاعات التي راجت في المدینة وقتھا۔ 
؟ - إن حديث الافك ليس خاصاً بإحدى نساء النبى وانما 
هو أمر اشترك فيه جماعة من المؤمنين اتھموا جماعة أخرى من 
المؤمنين إثماً وعدواناً. وهذا لايجوز في اخلاقيات المجتمع المسلم 
الذي ينزل عليه الوحي القرآني. في ذلك يقول الله 0 يخاطب 
المؤمئين صمیعاً في المدینة: 2 الین جاو افك اھ وی 8 
تب ڑا لک بل ہُو حير لک فالخطاب هنا عام للمؤمنين 
جميعاً» فليس ذلك الحديث «الإفك» شرا للمؤمنين بل هو خير لهم 
4 
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لأنه بسببه أنزل الله فى السورة التشريعات التي تنظم الحياة 
الاجتماعية للمسلمين حتى لا يتكرر المجال للتقولات والإشاعات. 


5 تقول الآية التالية تتحدث عن عموم المؤمنين أيضاً اول 
3 سی کل نتوين لعزت اشم حا وَقَانواْ هذا نك 
مین ين 7)3 إذن هي تهمة عامة تمس مجتمع المسلمین جیما 
وكان ينبغي عليهم أن يرفضوها وأن يظنوا بأنفسهم خير وتمضي 
الآيات على نفس الوتيرة تخاطب جموع المسلمين لأن المظلومين 
جماعة والذين ظلموهم جماعة أخرى؛ وقد تداول المسلمون أقوال 
الظلمة بدون ترو أو تدب تقول الآيات ت5 اذ معثو فلن 


32770321 شيم حَبا متا كا إِنْكُ ٹن © زلا 
٦:2‏ و مک م ل ۵ بدا وليك عد ال 


مم طرفر رڑے بے 


هم اکر د © رزلا فضل الہ یک ر وتم في الدیا وَالاٹرو 
تك وع تش به مك عي © 1 .ھت 
نان ايك کا ل لکم بو عر بوم مینا وهر ند 
کے روڈ © پوپ سی شک بن ل م کے 
منکن كذ يكم عیب © بلک لله أن کرٹ ایتلب آتا 
إن کم بيت © وین الہ لک ایی وله يم حم 


ولأن المظلومين مجموعة والظلمة أيضاً مجموعة تقول الآية 


ےی و عب کر لے ا سی 
عَدبُ لم في SE‏ ما یع ا 1 e‏ چ a‏ ®{ 


فالمنافقون 0 بتوزيعهم التهم على اہ المؤمنين أن تشيع 


() سورة النوں الآية: ١۔‏ 
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الفاحشة في الذين آمنواء وقد وصفهم الله تعالى بأنهم يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف“ وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنیا 
والآخرة: 


وينهاهم رب العزة عن اتباع خطوات الشيطان» ثم تلتفت 
الآية لبعض المحسنين الذين توقفوا عن الصدقة مخافة أن تلوكهم 
الألسنة ولا بات وا القضل ینکر عة أن با أؤلي التي 

ولأن المظلومين جماعة من المسلمات العفيفات فإن الله توعد 
الظلمة بعذاب شديد فو لرن بوت لصت الوت المت 
ٹا ن ادا تام رم بُ می @). 

ونتوقف مع كلمة والمحصنات الغافلات» فهي الموضع 
الوحيد في القرآن الذي أنت فيه صفة الغفلة بمعنى السذاجة وطيبة 
النية؛ وما عداه فإن صفة الغفلة تلحق بالذي يعرض عن الحق ويلهو 
عنه. ووصف المحصنات البريئات بالغفلة دليل على أنهن كن 
يتصرفن بالسجية والفطرة النقية في التعامل مع التاس» ولو كان 
مجتمع المدينة خالياً من المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما 
لحقت بهن الشبهات والاتهامات. والله تعالى دافع عن هؤلاء 
المحصنات الغافلات المؤمنات ولعن من اتهمهن في شرفهن. ثم 


وط ا ہے ہے س سو رظ ہو کے وو 
لبون ينات أزليك مروت هنا يفولون لهم مَنْفرة مَنڈ 


َر إذن جاءت البراءة من الوقوع.في الإثم الخبيث لأولتك 
(۱) انظر سورة التوبق الأية: 1۷. 
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القرآن وكفى مصدراً للتشریع الإسلامي 


الطيبات وأواك الطیبون ولأنهم جماعة قال عنهم ربنا تعالى رت 
5 ی کا لع ی بد ین ی نیڈ 
ڪريڈ4. 

ثم أتت الآيات التالیة تتحدث عن تشريع الاسعذان حتى لا 
يتكرر دخول بعض الناس بلا إذن كما كان مألوفاً في الجزيرة 
العربية» وحتى لا يكون هناك مجال للشبهات والأقاويل» ثم توالت 
التشريعات الاجتماعية في الزي والنكاح. . وذلك هو الخير الذي 
قالت عنه الآية الأولى في موضوع الإفك گلا تب کا ا لکم بل 
ر لک 

ويبقى السؤال: ما علاقة عائشة بذلك كله؟. 

لا شيء.. لقد جرت أم المؤمنین عائشة على نفسها نقمة 
الكثيرين بسبب دورها في الفتنة الكبرى وموقعة الجمل. لذا 
سی طوائف من الشيعة في الهجوم عليها واتهامها في شرفهاء 
وكل الأحاديث المفتراة التي تهتك حرمة رسول الله كان النصيب 
الأكبر فيها لعائشة.. ومن يقولون إنهم أهل السنة يدافعون عن تلك 
الأحاديث ويعتبرون نقدها وتبرئة الرسول وأهل بيته منها إنكا 
للسنة..!! ويكفينا أن الجميع لا يزالون حتى الآن يربطون عائشة 
بحديث الإفك منهم تصدیقاً لمفتريات ما یسمی بالمصدر الثاني.. 


7 جيه 


هل كان لدی النبي متسع ليكون كما وصفته تلك الأحاديث؛ 

لقد جعلت تلك الأحاديث من قوة النبي الجنسية قضية 
تطبر جس و سو تد سپ سیت الب وهو يتاب 
من خديجة وهي تكبره في العمر وظل مخلصاً لھا في حياته طيلة 
فترة شبابه» ثم تعددت زيجاته وهو بعد الخمسين لغير سيب 
FY‏ 


الفصل الثالٹ: قراءة في» البخاري» أهم کتب المصدر الثاني 


الشهوة.. وماذا يبقى للإنسان بعد الخمسين خصوصاً إذا كان 
يحمل هموماً ومسؤوليات ينوء بحملها عشرات الرجال الأشداء؟ 
ولنتذكر كيف كان يواجه أعداءه من مشركين ومنافقين» وكيف 
تنوعت هذه المواجهة بين مؤامرات وغزوات وحصار» ثم كيف 
كان مسؤولاً فى هذا السن عن إقامة دولة وتأسيس أمة ونشر دعوة 
وتکوین ندر وإعداد قادة. وذلك جميعه أقامه رجل واحد في 
العشر سنوات الأخيرة من حياته» تلك العشر سنوات التي ملأتها 
كب اللجاقيض برواناك تضررہ طقسا اهر لا سسكا له إلا 
بالجماع وصحبة النساء. 


لقد كان النبي تكاد نفسه تذهب حزناً على عناد قومه 
ومكرهم» ويحمل الدعوة في قلبه قبل جوارحه وينشغل بها 
وبإدارتها مع تبليغه الرسالة وتكوينه الدولة وإعداده للمدرسة التي 
تربت على هدیه» فھل يتبقى فيه متسع بعد ذلك كله لأن يكون 
كما تصوره لنا كتب التراث؟ يكفينا ما أشارت إليه سورة الأحزاب 
في الخطاب المباشر لنساء النبي من رب العزة» فقد أردن التمتع 
بحلال الدنيا شأن كل النساء في المدينة» وكانت النتيجة أن الله 
أمر النبي أن يخيرهن بين تحمل البقاء معه أو أن يطلقهن يكام 
7 كل لاروك إن كشن ردت لحي ای 2211 
تاليرت انی وسیک مرکا جیا @ وإن. کن اک 
اله شوم وَآلدَّارَ اللخ قن ك امد إلتحيتت ینک جا 


تیا چ 


ر سورة الأحزاب الآيعان: ۲۸: 


ع 
.و 


۳۳ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


القرآن يحرص على حرمة بيت النبي التي هتكتها أحاديث 
البخاري: 

مهما بلغت دناءة الإنسان فإنه يرفض أن يقتحم الناس أسرار 
بيته أو علاقة والدہ الجنسية بوالدته. والعادة لدينا نحن أهل العروبة 
والإسلام أن نستنکف من کشف اسا النساء من العائلة ولكننا 
في نفس الوقت لا نرى تحرجاً من الإيمان بأحاديث البخاري التى 
تطعن في بيت النبي ونسائه وتهتك حرمته وحرمتهن وتجردهم من 
ملابسهم عراة أمام عقولنا.. ومعذرة للتعيير.. 


على المسلم الذي يقرأ هذا الكتاب أن يختار ہین شيئين لا 
ثالث لهما: 


١‏ اما أن ينتصر للنبي محمد الذي ظلمه البخاري بتلك 
الأكاذيب المفتراة» وقد فعل البخاري ذلك عمداً وعن علم ودراية 
ہما يفعل. وهذا واضح لکل ذي عقل ناقد وفهم لحرفة الكتابة 
والتأليف. والانتصار للنبي يار يعني شیا محدداً هو أن يرفع 
المسلم صوته ‏ إن لم يستطع الكتابة - معلناً للناس أن البخاري 
عدو لله تعالى ورسوله لينبه المسلمين الى هذه الحقيقة وليدلهم 
عليها ويدعوهم الى قراءة البخاري وطعنه المستمر والمستتر لخاتم 
البيين. 

۲ - وأما أن يوالي البخاري في ظلمه للنبي» أو أن يسكت 
على ظلم البخاري للنبي رهبة وخوفاً وتقديساً للبخاري واسمه 
وهو بذلك يثبت لنفسه وللآخرين أنه يعبد البخاري ويقدسه ويبارك 
أو يسكت على طعنه في رسول الله كك . 


1 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم کتب المصدر الثاني 


كل منا حو في ا ختیارہ مع حق النبي المظلوم أو مع 
البخاري الظالم» وكل منا مسؤول امام الله تعالى عن موقفه 
واختياره. ان الايمان ليس كلمة تقال أو مجرد شعار يرفع أو 
تعريف يكتب في البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد» ولكنه موقف 
عملي عفوي يتخذه كل انسان دفاعاً عما يؤمن به ومن يؤمن به. 
وفي هذا الموقف يكتشف كل انسان حقيقة ايمانه وواقع توجهه 
العقيدي. وبذلك فهذا الكاتب هو کتاب كاشف لكل مسلم عن 
خبايا نفسه اذ يضعه في مواجهة صريحة مع الذات قبل أن يفوت 
الأوان. 


المؤمن حق الايمان بالله تعالى ورسوله يحدد موقفه من 
الآن مهتدياً بقوله تعالى عن خاتم النبيين الى از لون بن 
شوج أب امه فاذا كان المؤمن يغضب اذا انتهك 
بعض الناس خصوصیات امه وابيه واسرارهما الجنسية والشخصية 
أو قام بفضحهما بقصص ملفقة على الملا فإن الواجب عليه 
كمؤمن أن يغضب لنبي الاسلام المظلوم عليه السلام الذي فضحه 
البخاري بتلك الأكاذيب امام العالم كله ومنذ اكثر من اثني عشر 
قرناً من الزمان. 

أما عدو الله تعالى ورسوله الموالي للبخاري المقدس له فلن 
یجرؤ على انتقاد البخاري لأنه في عقيدته إل لايخطىء وفوق 
مستوى الأنبياء الذين کانوا يخطثون وينزل الوحي يلومهم ويؤنبهم. 
ولأنه لا يجرؤ على انتقاد البخازي ولا يستطيع في “نفس الوقت 
(ھ( ‏ سورة الأحزاب» الآية: 5 
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القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


اعلان نصرة النبي المظلوم في هذه القضية فالحل الوحید للخروج 
من هذا المأزق هو الهجوم على مؤلف هذا الكتاب وصب اللعنات 
عليه وكيل الاتهامات في حقه ليشغل الناس بقضية أخرى ينجو بها 
هو و البخاري إلهه. ولكن هل سينجو من عقاب الآخرة؟ 


وإذا أردنا أن نعرف مدى الجرم الذي نرتكبه في حق نبينا 
عليه السلام بالسكوت عن البخاري وأمثاله علينا أن نقرأ في القرآن 
الكريم كيف كان حرص الله تعالى عظیماً على حماية سمعة هذا 
البيت النبوي الكريم. 


كان بعض الئاس يستسهل الدخول على بيت النبي بدون 
إذن وكان النبي يتحرج ويستحي من طرد أولئك المتطفلين فنزل 
قوله تعالى ایتا اليرت موا لا دغلا يوت لی إل كن 
نک لك ای ماي مت كيليت الہ دكن کا دعب کاڑھار 
ذا طشم نایا ولا تین یبن ل کلک ڪان بڑزی 


کا سن 


لحي ولا 200 


7< م 
3 


متا توش ين واه جا يڪم اهر لایخ وفويين 
را كن کم أن ود رسک او ول أن تنكو اريم 
بن بغي لدأ لے مک كان ند الو عَظِيئً2"04. أن البيت 
المادي للنبي قد اندثر ولكن التشريع الخاص بالبيت المعنوى للنبي 
لا يزال قائماً. فبيت الرجل العادي هو نساؤه واهله. أما بالنسبة 
للنبي محمد بالذات فالمصطلح القرآني «أهل البيت» مقصود به 
نساء النبي تحدیدا واقرأ في ذلك قوله تعالى: وق في ويك 


 )۱(‏ سورة الأحزاب» الأية: لزه 


٦ 


الفصل الثالٹ: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


5577 و س س م پر وی س وق 
ولا تک یڈ لْجَنهيَةٍ الأوك وَأيِمَنَ السلا وای 
اکر ول أله تغل إثما نیڈ الا ندب َم 

5 


می آهل انيت ی لپ 

وهكذا فإن التشريع لا یزال قائماً في حرمة البيت النبوي بعد 
موت النبي ونسائه» خصوصاً وهن امهاتنا في الاسلام؛ وهن اللاتي 
يريد الله تعالى أن يذهب عنهن الرجس ويطهرهن تطهيراً. فكيف 
بالبخاري ومن يعبدونه ويقدسونه وهم طيلة القرون الماضية يحاولون 
انتهاك حرمة هذا البيت العظيم الطاهر برجسهم وقذارتهم؟!! 


معنى الصلاة على النبي ومعنى ايذاء النبي 

بعد قوله تعالی یا ایک مرا لا دلوا وت ان 
ل أك يؤتت لم ل 3 70770790 1 ملك 
ٹر اک ذا وتر فَنيَدِرُوا ولا ستيب لديف له 


2 


وی ہی ے 


ڪان يُؤْذى اتی مسي یں واه لا يست من لحي 
د ر 


ودا سالتموشن معا فوش ين ورا جاپ يڪم اهر 

علوي او ا كرت ا أن تنا مسوك الو ولَآ أن 
تکچجوا 1ھ من بعل ئ 3 7 ڪان عند له 
عَظِبمًا4“ جاءت الآية التالیة في التحذير من الله تعالى الذي يعلم 
السر وأعفى فان بدو سینا أو شر ن آله نت بحل كن 
ی بعدها جاءت الاية التالیة في استثناء من یدخل على نساء 


النبي من أقاربهن. 


7 
و 


(ھ) ‏ سورة الأحراب الآية: ٣۳۔‏ 


(ؾھ ‏ سورة الأحزاب» الآية: مه. 


EY 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


والمفهوم من السياق ان الذي لا يطيع هذه الأوامر والنواهي 
يكون - ليس فقط عاصیاً لله تعالی ورسوله - ولكن أكثر من ذلك 
يكون ممن يؤذون الله تعالی ا وجاء التلميح بذلك في قوله 
تعالى في الآية السابقة: وما كان لحم أن تُؤذوأ رسو 
اکی. أما الذي يحفظ حق النبي وحق امهات المؤمنين فهو الذي 
يحتفظ بالصلة الطیبة بالنبي مهما تباعد الزمن بينه وبين النبي. 

المهم أن اتهام من لا یطیع الأوامر والتواهي السابقة جاء 
تلميحاً في الآية السابقة ثم جاء تصريحاً وتفصيلاً في ابات 
العالية: إن أله وََكَبكَتَمُ اَل عل الب کا الیب :موا 
0-2 0 2 2 
ا نکر نے سر ادم ا 
7 2308 

أولفك الذين في قلوبهم مرض لم يقتحموا بيت النبي بدون 
إذن فقط بل اقتحموا عليه بأقلامهم ورواياتهم المسمومة حجرة 
نومه يؤذونه في خصوصياته وأدق أسراره مع زوجاته يسجلونها كما 
يحلو لهم ليطعنوا في شخصه الكريم. هذا مع أن المؤمن يحافظ 
على صلته بالنبي بتمسكه بما كان النبي يتمسك به وهو القرآن 
وبأن يدفع عنه تلك التهم التي تسللت إلى الدين. وبعضنا ۔ دون 
أن يدري - يقول دائماً اللهم صل على النبي وهو يتمسك في 
نفس الوقت بالاحاديث التي تطعن في سيرة النبي ...... هدانا الله 
إلى الحق.. 


(ھ( ‏ سورة الأحراب, الآيات: 5ه - ۸٣۔‏ 


ITA 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


الساحر المزعوم الذي سحر النبي: 

تحت (باب السحر) يروي البخاري هذا الحديث منسوباً 
لعائشة «سحر رسول الله رجل من بني زريق يقال له لبيد بن 
الأعصم حتى كان رسول الله يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله 
حتى إذا کان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا 
ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه, أتاني 
رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما 
لصاحبه: ما وجع الرجل فقال: مطبوب قال: من طبه؟ قال: لبيد 
بن الأعصم قال: في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وُف 
طلع نخلة ذكرء فقال وأين هو قال في بئر ذروان. فأتاها رسول 
الله في ناس من أصحابه فجاء فقال: يا عائشة كأن ماءها ناقعة 
الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» قلت يا رسول الله 
أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس 


وفي رواية أخرى يضع فيها البخاري بعض (البهارات) 
الجنسية فيقول ہکان رسول الله سُحر حتی كان يري أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن, قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من 
السحر إذا كان كذا فقال يا عائشة أعلمت أن الله أفتاني 
فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي..» 
وتمضي رواية الحدیث إلي أن تقول عائشة بأفلا تنشرت فقال 
أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الئاس 
شرا...» والإشارات الجدسية في هذه الرواية هي قوله «حتى 
كان یری أنه يأتى النساء ولا يأتيهن» ودهذا أشد من يكون 


۳۹ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 
من السحر» ثم قول عائشة «أفلا تدشرت»© . 
واتھام الرسول بالسحر أو بأن بعضهم سحرہ فيه تشكيك في 
الرسالة وطعن في الدين. وقبل هذه الروايات التي جاء بها و 
8 
الثاني فان مشركي مكة اتهموا النبي محمداً بأنه مسحور ورال 
مال کنا الول بأل الما وى ف لر للا ار 
كم تك يكت کۂ کیہ © آز مل که كد ار 
یکن ل ہے وع کا سا ۸2 مت رکال بمرت إن تعونت 
0 ُا 5-2 نوا @ ^ 


نے رب العزة على ذلك الاتهام بقوله «إأنظز كيت صر 
e ENS 00 021‏ تلم سيلا 40 گ. 

وکرر القرآن نفس الحکایة في سورة الإسراء فيقول عن 
المشركين طس نل يما یمر بد لد يسيمو کیک وا م 
4 ِ 0 21 ۲ 7 إل ربلا مَسَحُورًا ا ©0040 
ويعلق رب العزة على ذلك الاتهام فيقول نفس المقالة طإاَشرٌ 
NS‏ ضرا لَك امال 02 فلا سمش سيلا 4 کی 


2 


ولأمر ما تکرر قوله تعالى «إأنظز کیت صا ك الال 
کر 7 ا 
كلا ما ين ريك 40 في التعليق على اتھام المشرکین 
للنبى بأنه كان مسحوراً. وأعتقد أن هذا التكرار كان مقصودا للرد 
(1) البخاري: الجزء السابع ص :۱۷٦‏ ۱۷۸ء الجزء الثامن ص 1١1‏ 
(۲) سورة الفرقانء الآیتان: ۷ء ۸. 
 )٣(‏ سورة الفرقان» الآية: ۹۔ 
(4) سورة الإسراى الآية: ٤٦۔‏ 
(ه) سورة الإسراى الآية: 6۸. 
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ہہ الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم کتب المصدر الثاني 


على اتهام آخر للرسول بالسحر بعد وفاته» وجاء هذا الاتهام في 
روايات المصدر الثاني. 


إن الله حفظ رسوله ليبلغ الرسالة كما هي. يقول تعالى 
یا السو بے کا أ 


رر کے ت 
إِلْلك ين ريك وإن لر تنعل فا بِلَنتَ 


۷ 


اليهودي المزعوم أن يسحرة. 


اليهودي المزعوم الذي رهن النبي عنده درعه: 

حديث البخاري يقول «توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند 
يهودي بثلاثين صاعاً من شعير..:©. هل يمكن أن نصدق أن 
رسول الله يضطر لأن يرهن دروعه عند يهودي في مقابل أن 
يحصل على ثلاثين صاعاً من شعير..؟ ثم هل يمكن أن نصدق أن 
يموت النبي وهو مدين لذلك اليهودي ودرعه مرهونة عنده؟ وأين 
كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ومنهم الأغنياء والمياسير؟.. 
الذي ذكر الإيراد السنوي الثابت الذي كان يحصل عليه النبي من 


ضيعة فدك0©, 


كما يذكر البخاري أن أموال بنى النضير اليهوذ بعد أن 


: 19 .1۷ سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري الجزء الرابع ص ٠٥ :٦۹‏ الجزہ السادس ص ۱۹ الجزء العالكث 
ص ۱۰۷ ۱۷۷۔ 

(۳) البخاري: الجزء الرایم ص 55 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


طردهم النبي من المدينة كانت فيعاً خاصاً بالنبي «ينفق منها على 
أهله نفقة سنته» ثم يجعل ما بقي منها في السلاح والكراع عدة 
فی سبيل الل( . 

إذن على هذا كيف يتوفي النبي وهو مدين ليهودي بثلاثين 
صاعا من شعير وقد رهن درعه عنده؟. 

والقرآن الكريم يغبت أن بيت النبي كان مفتوحاً للضيوف 
7 0 001020 
أت بوذت ل کم لی عایر کر کرٹ إتنة ولک ا یئ 
7 ۰ 

وتاريخ المسلمین ينفي أيضاً رواية البخاري عن رهن درع 
النبي عند ذلك اليهودي.. فالنبي عليه السلام قد أجلا كل اليهود 
عن المدینق أجلا يهود بني قينقاع ثم يهود بني النضير ثم يهود 
بني قريظة» وقد تحدث القرآن عن جلاء آخر قبائل اليهود في سورة 
الأحزاب“ وظلت المدينة خالية منهم إلى أن توفي النبي.. إذن 
فأين ذلك اليهودي المزعوم الذي ظل وافر الثراء إلى أن مات النبي 


وقد رهن درعه عنده؟. 


البخاري ينسب للنبي تشريع الرجم للزاني: 

تحت عنوان وباب رجم المحصن؛ أتى البخاري بأحاديث 
الرجم للزاني المحصنء وهي لا تخلو من بعض التناقض 
والتشكيلك. 
(۱) البخاري: الجزء السادس ص 184. 
(۲) سورة الأحراب» الآية: ۳ه. 
() انظز سورة الأحراب» الآية: ٢٥۔‏ 


EY 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم کپ المصدر الثاني 


فيروي حدیث جابر وأن رجلاً ممن أسلم أتى رسول 
الله ا فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر 
به رسول الله لا فْجم وكان قد أحصن» وحديث أبى هريرة عن 
رجل آخر أقر للنبي بالزنا وهو في المسجد «فقال له النبي: أبك 
جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعي فقال النبي: 
اذهبوا به فارجموه.. ويقول الراوي فكنت فیمن رجمه فرجمناہ 
بالمصلی..). 
ثم يأتي البخاري بحديث أنس عن رجل آخر مجهول قال 
للنبي «يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي قال ولم يسأله 
عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي فلما قضى النبي 
الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إنى أصبت حداً فأقم 
في كتاب الله. قال: أليس قد صلیت معنا؟ قال: نعم قال: فإن 
الله قد غفر لك ذنبك أو حدّك). 
وواضح ذلك التناقض بين أحاديث فيها تشريع الرجم يأمر به 
النبي وحديث آخر يتغاضى فيه النبي عن توقيع تلك العقوبة لأن 
الزاني قد صلی مع النبي وقد غفر الله له. 
ثم هناك تشكيك آخر في عقوبة الرجم في حديث يرويه 
البخاري يقول «حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي 
أوفي: هل رجم رسول الله يك قال: نعم» قلت: قبل سورة النور 
أم بعد؟ قال: لا أدري» وقد نزلت عقوبة الزنا في سورة النور وهي 
الجلد لا الرجم كما سيأتي تفصيله فيا بعد ولكن رواية الحديث 
تشير بطرف من الشك إلى أن عقوبة الرجم محدثة قبل - وربما 
بعد - نزول سورة النور التي شرعت العقوبة الحقيقية لجريمة الزنا 
1 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


وهي الجلد. ثم يأني البخاري بحديث طويل ينسبه لعمر بن 
الخطاب فيه التأكيد على أن الرجم هو عقوبة الزاني المحصن» 
ويقول فيه «لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتی يقول قائل: 
لا نجد الرجم في كتاب الله فیضلرا بترك فريضة أنزلها الله..» 
وذلك الحديث الطويل المنسوب لعمر بن الخطاب يتضح فيه أنه 
صبغ بلهجة محمومة للدفاع عن عقوبة الرجم للزاني ضد أولئك 
الذين كانوا ينكرونه» مما يعني أن اختراع عقوبة الرجم وتشريعها 
ونسبتها للنبي لم تكن بالشيء الهين في عصر البخاري وإنما 
استلزمت الكثير من الدفاع والهجوم الوقائي وعكست ذلك كله 
الروايات المختلفة. 


وقد مات ابن برزويه والمشهور اسمه بالبخاري سدة ۲٥٢‏ 
ه. وعاصره الأديب المشهور الجاحظ المتوفي سنة ٥٥٢‏ ه. وقد 
ألف الجاحظ كتابه «البخلاء» الذي ذكر فيه نوادر البخلاء وطرفا 
من الحياة الاجتماعية في العصر العباسي» وتحدث فيه على سجيته 
وكان مما ذكره عن بعض أصحابه من البخلاء «ولقد خبرني خباز 
لبعض أصحابنا أنه جلده على إنضاج الخبز وأنه قال له: أنضج 
خبزي الذي يوضع بين يدي واجعل خبز من يأكل معي على 
مقدار بين المقدارين» وأما خبز العيال والضيف فلا تقربنه من النار 
إلا بقدر ما يصير العجين رغیفاً وبقدر ما یتماسك. فكلفه العویص 
فلما أعجزه ذلك جلده حد الزانى الحر؛, أي إن عقوبة الزاني 
)١(‏ راجع البخاري الجزء الثامن ص 504: 711 
() الجاحظ: البخلاء: هه: 250 تحقيق طه»ء الایة: الحاجري؛ دار المعارف 

بمصر۔ 


1 


سسب الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم کتب المصدر الثاني 


كانت الجلد ولم تكن الرجم» وأن العبد الزاني كان يُجلد حمسين 
جلدة وأن الحر الزاني كانت عقوبته مائة جلدة. وهذا ما كان 
معروفاً ومألوفاً في عصر التدوين حيث عاش الجاحظ والبخاري. 
ونفهم من هذا أن الروايات المتناقضة في موضوع الرجم كانت 
تعكس اختلافاً فقيهاً في الآراءه وكان کل فريق يعزز موقفه 
بأحاديث ينسبها للرسول عليه السلام.. وإذا رجعنا إلى القرآن 
الكريم وجدنا أن الجلد هي عقوبة الزاني والزانية. 


وسورة النور التي نزل فيها تشريع الجلد للزناة بدأت بآية 
تستلفت النظر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيده 0 
عي في بداية سورة النور #إسورة أنرلتها وق تھا وَلرلنَا يآ > 

كت مل ته © ففي بدایة السورة تبيه وتذكير لا 
ری تالية غاية في الأهمية طسو انها وَوضْنَهَا وأ نا 
لح يت تذخا لكا © ثم بعد هذا التنبيه عالي النيرة 
يقول تعالى اريه 7 جلد کل یبر َا اة جر والله 
تعالى وهو الأعلم وحده بالغیب أتزل هذا التحذير والتنبيه لأنه تعالى 
يعلم أنه سيأتي زمان بعد نزول القرآن يصاغ فيه تشريع بعقوبة الزنا 
لم يرد في كتاب اللہ ويخالف تلك الفرائض والآيات البينات 
الواضحات» لأن الذين يدافعون عن ذلك التشريع الزائف لم 
يتذكروا كلام الله «وسورة ارتا وَوْضْنها ورتا فبا لت ينت 
نک نك © اة ان ینا عل تیر يتنا با 

وتفصيلات القرآن - التي قلما يهتم أحد بالتدبر فيها ۔ 
جاءت بالأحكام التفصيلية لعقوبة الزنا. 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


٭ فالزاني والزانية إذا تم ضبطهما في حالة تلبس وبشهادة 
أربع شهود أو بالإترار يصح معه وصفهما بالزاني والزانية فعقوبتهما 
هى الجلد مائة جلدة عقوبة علنية أمام طائفة من المؤمنين «إالراية 
وان كنذا کل مر تنا يانه لدو هلا لعل ينا ن في دن 


لتزييت». 


٭ ومن الصعب إثبات حالة التلیس في جريمة الزناء ومن 
السهل أن يشاع عن امرأة ما أنها سيئة السمعة والسلوك وتتکاثر 
الشواهد على ذلك دون إثبات حالة التلبس» وحينفذ لابد من 
عقاب مناسب بعد الإشهاد عليها بأربعة شهود بأنها سيئة السمعة 
والسلوك يقول تعالى اراق یات الْشَحِمَةَ ین نيِح 
حَقَّ وهی الموث أو مَل الہ طن سياه فالعقاب هنا 
ليس الجلد وإنما هو إجراء وقائي يمنع تلك المرأة عن الناس ومنع 
الناس عنها إلى أن تتوب أو تموت. 


» وقد تكون الزانية جارية يجبرها مالكها على البغاءی وحینعذ 
لا عقربة عليها ولا کر ميك ع امل إن ان صن تتا 


e 3 00114 سی‎ 


ار مج ہے و ری بره 4 
عض او الدنيا ومن يُكرههنَ كن ١‏ 


22 


1 
3 
3 


» وإذا تزوجت الجارية أي تحصنت بالزواج من الوقوع في 
)١(‏ سورة التسلى الآية: .٠١‏ 
(0) سورة النوں الأیقۂ: .۳٣‏ 


1١45 


الفصل الفالث: قراءة في» البخاري» أهم کتب المصدر الثاني 


مثل هذه المواقف» لكنها وقعت في الزنا باختيارها فعقوبتها 
خمسون جلدة أي نصف ما على البحتينات 1 العفيفات من الحرائر 
لإا احص کن أي پک کت کین نصف ما عل المخصكت 
مرت الْمَدَابُ2074© ولو كان هناك رجم على الزانية الحرة 
المحصنة فكيف نطبق هنا نصف الرجم؟ 


٭ وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لا تزال في فترة العدة وفي 
6و ہے ہو و کے سواہ 
بوقوعها في الزنا ویکون ازوج أن يطردها من بيته ولكن یشتر 
يكون إثبات الجريمة حقيقياً بالشهود أو بتعبير القرآن 30 3 
يأك فة مده وذلك حتى لا يكون هناك مجال للزوج 


ا 


المطلق أن يفتري على زوجته مطلقتہ کذبا؟ 


مر اد وچ رھ e A‏ 


57 1 مہ وہ 7 000 
ته ولا يرجن 7 أن ياين کے مينر و و 


¢ والطرد هنا عقوبة تضاف للجلد.. 


٭ وتأبى تفصیلات القرآن إلا أن تضع عقوبة الزنا لحالة 
مستبعدة واستثنائية للغاية» وهي فيما يخص نساء النبي أمهات 
المؤمنين إذا وقعت إحداهن في هذه الجريمة فيكون العقاب بالنسبة 
لها مائتى جلدة» أي ضعف ما على المرأة الحرة» وإذا أحسنت 
کان ٹوابھا ضعف ثواب المحسنات» يقول تعالى مب 5 


رة ہج پر سیت 


5 دے ے 7 ا 8 
من پان ینک بک تو لعف لها المَتاب 


0 سورة التسلي الآية: ٢٥۔‏ 
(ھ ‏ سورة الطلاقء الآية: .١‏ 


٤ 


القرآن وكفى مصدرا للتشريع الإسلامي 
2 ہے و م سے کے سس چرم 07 صو 
وكائت ذلك على اله دیما ل ومن يقنت منحن لله ورسولیہ 
سرض ےم حر مب چ مر سام 
َتعمَل صلعا نوتھا برها رن4 فهل إذا كان العذاب هر 
الرجم فكيف يمكن جعل الرجم مضاعفاً..؟ 

ومن الإعجاز فى آيات الله المحكمة أن يوصف عقاب 
الزناة بالجلد بأنه عذاب.. 

فعن حالة الزنا وضبط الزناة في حالة تلبس أو إقرار يقول 


تعالى الاپ بن انید کل يد با اڈ جا ثم نصف 
الآية عقوبة الجلد بأنها عذاب فيقول «إولشمد عَدَہُما طايه مَنَ 
لْمَْيِينَ4. 

وفي حالة الجاریة التي تضبط زانیة بعد زواجها يقول تعالی 
13 اَی يِذ أت يكدكة مين ينث ما عل التب 
يرت لداب فالعذاب هو الجلد للجارية المتزوجة والحرة 
أيضاًء وفي حالة نساء النبي يقول تعالى ليس لدي س يأ 
0 - 2 ينتقي فوصف 
الجلد هنا أيضاً بأنه غذاب.۔ 

وفي بداية سورة النور بعد أن تحدث ربنا جل وعلا عن 
عقوبة الزانية والزانی وأنها الجلد مائة جلدة ووصفه بأنه عذاب.. 
تحدث فيما بعد عن حالة الروج الذي يضبط زوجته وهي تزني 
ولم يكن معه شهود يؤكدون ادعاء وأنرل الله تعالى تشريع 
الملاعنة» وذلك بأن يشهد الزوج بنفسه أربع شهادات بابل بأن 
زوجته زانية» وأنه صادق في هذا الاتهام» ٹم يشهد الشهادة 


(۱() سورة الأحزاب» الآیتان: ٠٣‏ ٣١۔‏ 


۸ 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


الخامسة ويجعل لعنة الله عليه إن كان کاذباً E2‏ 21 
ا کین 0 ئا لَه نشم فمَهدة و اخ اَم شد 


عاض بے 


3 ّ کے السسيقة © ,لَه أن منت أله علیہ إن 34 


و یی 


من الکن بد 46 وسكن للزوجة المتهمة أن تد عن شيا 
عقوبة الجلد بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب ثم 
تقید الشيادة الكامسة بان غضب الله عليها إن كان زوجها 


م۶ 


صادقاً في اتهامه لها ظَآلِْيسةٌ أن لت الو علي إن کان یت 


ظط 


لكنية © تا عتا امب 3 3 8 کن اک اکر 


او اھ ہا چ 
لمن الكذزيرت ©© تة ان غضب اک عل إن کت ین 
1ھ ۶ت 


والشاهد في الآيات أن الله تعالى وصف عقوية الزنا 
للمتزوجة بأنه عذاب وأنه يمكن للزوجة التي يتهمها زوجها على 
الملا بالزنا بأن تدرأ عنها عذاب الجلد بشهادات أخرى تنفي 
التهمة فقال تعالی ودروا عَنَا الْعَدَابَ أن تَشبد..)4. 

إذن وصف الله عقوبة الجلد بأنها عذاب وجعل هذا 
الوصف يأنى فی حالات مختلفة تضم المحصن والمحصنة 
بالنص.. a‏ أن الجلد هو العقوبة لكل الزناة محصنين أو غير 
محصنین, ووجه الإعجاز هنا أن الله تعالى أورد هذا الوصف لأنه 
تعالى يعلم أن هناك من سيأتي بتشریع ما أنزل الله به من سلطان 
يقتل به النفس التي حرم الله بغير الحق؛ بل ويقتلها أبشع قتلة 
القتل رجماً... وما أبشع الافتراء على الله ورسوله.. 


ول مورک اکور تة 3 قر 


القرآن وكفى مصدراً للتشریع الإسلامي 


RR‏ .رق 


ألا ينبغي أن نتذكر قوله تعالی ولا فنا رڪم م 
إنكي شح کن تاق مَِكَاهُمّ 5 قروا لوگ م 7 


2 
ر 


بنا ڑکا بعت ولا تفا اتنس الى م سے 
لک تنک پل 6 فم وو 5 قدو ) 2 
ال الا ای.4" ولي کو اہ ما ا 
يفشو الس الى حرم اللہ إلا يالْحن..4 20 

ولكننا لا نكتفي بقتل النفس الزكية بغير نفس» ولکن نصدر 
بذلك تشريعاً يجعل ذلك الجرم ساري المفعولء ثم لا نكتفي 
بذلك بل ننسبه لله ورسوله.. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ کم 
من الأنفس الزكية لفظت أنفاسها تحت أكوام من الحجارة تنهمر 
عليها من كل جانب وتلقى مصرعها بالموت البطيء وأولئك 
الذين يقومون بتنفيذ الإعدام من المسلمين يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً وأنهم ينفذون أوامر اللہ ويرجمون الزاني المحصن..!! 


وكم يضحك منا إبليس اللعين.. 


کے ےہ ہو وم ہہ ارو سر و م 
اشن زین لم سو علیہ فراہ حسنا فا 


2 ذهب سك ع حسرات إن 


.٠١١ سورة الأنعاى الآية:‎ )١( 
#8 سورة الإسرای الآية:‎ )۲( 
.1۸ سورة الفرقان» الآية:‎  )( 
.۸ سورة فاطر الآية:‎ )4( 


الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


البخاري ينسب للنبي الأكاذيب والمتناقضات: 


رأينا طرفاً من التشريعات الكاذبة التي نسبها البخاري للنبي 
عليه السلام. وهو تشريع الرجم» وقد توقفنا معه لأنه أخطرها 
ولأنه لا يزال محل تطبيق و يجد بين المسلمين أنصاراً حتى 
الآن.. 


للنبي عليه السلام.. 


وعموماً فكل الأحاديث التي رواها البخاري وغيره وفيها 
ينسبون للنبي أقاويل عن علامات الساعة وأحدائها والشفاعة وأحوال 
القيامة - كلها أحاديث تناقض القرآن صراحة فالقرآن يؤكد في 
أكثر من موضع بأن النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم شیناً عن الساعة 
وموعدها وتفصيلاتها وقد عرضنا لذلك فيما سبق؛ وأتينا بالآيات 
الكثيرة في هذا الموضع؛ ويكفينا منها قوله تعالى للنبي مل کا 
کٹ بدا مت اٹل وا آتری ما بعل ى مَلا یکر ان اقم لا 
ا کم إل م أتأ إلا کڑ ُیڈ.. ۹" وإذا کان النبي لا يعلم 
ماذا سيحدث له أو لغيره فكيف ننتظر منه أن يتحدث عن أحوال 
القيامة وشفاعته أو عدم شفاعته..؟ 

ثم ألا يكفينا قوله تعالى في عدم علم النبي بالغيب «ثل ل 
می تپ و لا ایک 


معي مه 


5 0۳۳970 م وھ ري et‏ ہم 
لتقیی َنْمًا ولا 29 كنت ألم لتيب 


(ھ) ‏ سورة الأحقاف» الآية: 9. 
(۲) سورة الأتعام الآية: ٠ه‏ 


القرآن وکفی مصدراً للتشریع الإسلامي 


تنتَكْرّتُ ین اير ونا مسي السو إن آنا إل تير وي ار 
2 و 
دومنوں : 

على أن البخاري قد نسب أحاديث عن موعد قیام الساعق 
وهي مع مخالفتها لصريح القرآن الذي ينفي عن النبي علم الغيب 
فإن هذه الأحاديث المدسوبة للنبي أراد بها البخاري أن يجعل 
القارئ يتهم النبى بالكذب.. كيف ذلك؟. 

اقرأ ني أحاديث البخاري هذه الأقاويل عن موعد قيام 
الساعة «صلى بنا النبي العشاء في آخر حياته فلما سلّم قام فقال: 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
على ظهر الأرض أحد» وفي رواية أخرى الا يبقى على ظهر 
الأرض بعد ماثة سنة نفس منفوسة» فالبخاري یسند للنبي قوله بأن 
القيامة ستقوم بعد مائة عام» وحين كتب البخاري تلك الأحاديث 
كان قد مضى على موت النبي أكثر من مائتى عام أي إن 
البخاري كتب هذه الأحاديث ليدفع القارئ إلى تکذیب النبي. 

ويكرر البخاري نفس المعنى في صورة أحرى» يقول ہکان 
رجال من الأعراب جفاة يسألون النبي عن الساعة فكان ينظر 
إلى أصغرهم فیقول: إن يعش هذا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم 
ساعتكم). 

وفي حديث آخر أكثر صراحة يروي البخاري وأن رجلاً 
سال الرسول متى تقوم الساعة... فمر غلام للمغيرة فقال النبي: 
إن حر هذا أي إن عاش فلن يدركه الھرم حتى تقوم 


)١(‏ سورة الأعراف, الآية: ۱۸۸۔ 
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الفصل الثالث: قراءة في» البخاري» أهم كتب المصدر الثاني 


الساعة...» وعلى ذلك فلابد أن الساعة قد حدثت فی حياة ذلك 
الغلام دون أن ندري.. أو ریما يكون ذلك الغلام حياً حتى 
الآن..(“!. 


والقارئ إذا تحمس للبخاري وجعله صادقاً ذ فی نقله لتلك 
الأحاديث وأن النبي قد قال ذلك فعلاً فمعناه أنه یعہم الي 
بالكذب, . والأسلم لنا أن نرجع للقرآن وإلى قوله تعالى «إسلوك 


ع الکو لد رسا ل رکا ولا عند مق لا ا وا إلا 


هو..4. فالنبي لم يتحدث مطلقاً عن الغيب لأنه لا يعلم الغيب 


أن چ ا س کک م میرں > وءة 
5 ا لي لسَّمْوتٍ وَالأَيْضٍ التب إلا ال ونا 
بنا 7 26 e‏ وت 0 1 


وقد يضع البخاري حديثاً يعرف أن التجربة العملية قد أثبعت 
كذبه مثل حديث «من تصبح كل يوم سبع تمرات لم يضره سم 
ولا سس“ 


وقد يضع حديث يعرف أن حقائق التاريخ الثابتة في القرآن 
تناقضه مثل الحديث المشهور «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
قبلى» نصرت بالرعب مسيرة شهر...» إذن كيف نفسر هزيمة 
النبي في غزوة أحد وحصار المشركين له ف لي لعاج ديق يعيش 
ری شی عل a‏ الیم ا E Ê‏ تا 
)١(‏ راجع البخاري الجزء الأول ص ۳۹: ا ہو وھ ون ہے الثامن 


.٤۸ ص‎ 

(؟) سورة الأعراف: الآیة: ۱۸۷. 
)٢(‏ سورة الئمل الآية: پا 

(ی) البخاري: الجزء السابع ص ١٠۰٠ء‏ 


۳ 


القرآن وکفی مصدراً للتشريع الإسلامي 


0 
ع 


نپ لیئر ميلا ر 
سَدًاي“ فإذا كان النبي قد نصره الله بالرعب مسيرة شهر فكيف 
حاصره المشركون في المدینة في موقعة الأحزاب؟. 


وقد يأتى البخاري بأحاديث متناقضة فيما بينها في الموضوع 
الواحد» وهو ينسبها للنبي ليدفع القارئ للتشكيك فيه» ويحرص 
البخاري على أن يجعل تلك الأحاديث المتناقضة في أمور 
التشريع.. والأمثلة كثيرة نكتفي بذکر بعضها على عجل.. 


فالبخاري ينسب للنبي أله نهى أصحابه عن الاختصاء 
(حدیث ابن مسعود: كنا تغزو مع النبي ليس لنا نساء فقلنا يا 
رسول الله أن نستخصي؟ فنهانا عن ذلك». وفي الصفحة التالية 
مباشرة حديث أبي هريرة وفيه سماح النبي له بالاختصاء وقلت يا 
رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد 
ما أتزوج به النساء... فقال النبي: يا أبا هريرة جف القلم بما 
أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر..». 


وفي صفحة واحدة حديثان متناقضان «إذا شرب كلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبعا» وبعده مباشرة حديث «كانت الكلاب 
تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله فلم يكونوا 
يرشون شيئا من ذلك20©,. 
)١(‏ سورة الأحراب الآيعان: ١۱ء .١١‏ 


("م البخاري: الجزء السابع ص »٤‏ ص ٥۔‏ 
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الفصل الثالث: قراءة في» البخاري: أهم كتب المصدر الثاني 


وفي صفحة واحدة يقول البخاري «كان النبي يتوضأ عند 
كل صلاة» وبعدها مباشرة حديث يناقضه «إن النبي صلی المغرب 
ولم يتوضأن<". 

وتأني أحاديث كثيرة تحض على سرعة التبكير بالذهاب 
لصلاة الجمعة» وتملاً هذه الأحاديث صفحات من البخاري ثم 
يتبعها حديث ينقضها جميعاً يقول «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتمو».. وروايات متناقضة في صلاة الكسوف تملا 
صفحات وقد يخرج منها القارئ بتصميم على ألا يصلي الكسوف 
بدا" وأحاديث تحذر من المرور بين يدى المصلي وتأمر المصلي 
أن يخرج من صلاته ليقاتل ذلك المسلم الذي مر أمامه لأنه 
شيطان «إذا صلی أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز 
بین يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله إنما هو شیطانء دلو يعلم المار 
بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن 
يمر بين يديه). 

وفي نفس الصفحة أحاديث تبيح ذلك منسوبة لعائشة ولقد 
رأيت النبي يصلي وإنى لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على 
السریرہ «كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا 
سج غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما» ثم حدیث ابن 
عباس «أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 


.1۲ البخاري: الجزء الأول ص‎ )١( 
۹ (؟) البخاري: الجزء الثاني ص ۳ء کی‎ 
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القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


الاحتلام ورسول الله يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي 
بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ینکر 
ذلك علي أحد» وأحاديث أخرى تجعل الحمير والخراف والنساء 
تمر أمام النبي وهو يصلي» فأيهما نصدق7"©. 

وقد يأنى البخاري بأبواب كاملة يناقض بعضها بعضاً ويتلو 

فهناك باب عنوانه «باب الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» وتحته أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى» ثم يتلوه 
باب آخر عنوانه «باب ما ذكر في شؤم الفرس» وتحته أخادیث 
مغل «إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار»””. بل قد 
يأنى البخاري بالتناقض في حديث واحدء مثل «لا عدوى ولا 
طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة)". فكيف ينهى 
عن الطيرة أي التطير والدشاؤم ثم يأمر بالتشاؤم المستمر من رؤية 
المرأة والدار والدابة. وإذا طبقنا هذه الشئة فلن ندخل بیتاً ولن ننظر 
إلى زوجة أو ذات محرم ولن نرى حيواناً يدب على الأرض. 

على أن أفظع الأحاديث المتناقضة جاء بها البخاري في 
موضوع الصلاة ليشكك المسلمين فيها.. 

فهناك أحاديث تأمر المرأة بأن تصلي وهي حائض وأحاديث 
أخرى تنهى عن ذللق۲۶ نس 


00 البخاري: الجزء الأول ص ۱۲۸: ۰۱۲۹ الجزء الأول ص ۲۹؛ ص 155 
() البخاري: الجزء الرابع ص ۳۰: ۲۳ء 
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وأحعادیک تأمر بالصلاة بعد الصبح وبعد العصر وأحاديث 
تنهى عن ذلك2©0, 

وأحاديث تغبت أن النبي كان يصلي الظهر ركعتين والعصر 
ركعتين في غير السفر وفي غير الخوف منها: «خرج علينا رسول 
اله بالهاجرة فأتى بوضوء فجعل الناس يأخذون منه فضل وضوئہ 
فيتمسحون به فصلى النبي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين 
يديه عنزة» «أن النبي صلی بهم البطحاء وبين يديه عنزة الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين یمر بين يديه المرأة والحمار»0"©. 

وأحاديث أخرى تقول إن النبي كان يصلي الصبح أربع 
ركعات (أن رسول الله رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي 
ركعتين فلما انصرف رسول الله لاٹ به الناس وقال له رسول 
الله: الصبح أربعاً الصبح اربع . 

ومع هذا يجعلون البخاري وكتب الاحاديث مصدراً للمعرفة 
بالصلاة وكيفيتهاء ولم نتسائلن احدهم كيف كان المسلمون 
يصلون قبل مولد البخاري؟ 


ونكتفي بهذا فقد تعبنا.. وأتعينا.. 


(1) البخاري: الجزء الأول ص 47 "٠٤١ :١‏ 
(۲) البخاري: الجزء الأول ص ۷٦ء‏ ص 1١75‏ 
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الخاتمة 


١‏ - الله تعالى ینزل مصدراً واحداً لدينه ولکن لا یلیٹ 
الناس أن يقيموا إلى جانبه مصادر أخرى مع التزييف ي كلام ایل 
ولكن الله تعالى أتم حجته علینا بإنزال القرآن محفوظاً بعناية الله 

من الزيف والتحریف وجعله مهيمناً على ما سبقه من كتب وأنزله 
مبيناً مفصلاً تامأ لا يحتاج إلى مصدر آخر معہہ وتظل آيات 
الكتاب حجة على أولئك الذين يتهمون القرآن بالنقص والغموض 
والاحتياج للبشر. 


٢‏ -.وأصحاب المصدر الثاني ینسبون الأحاديث للنبي مع 
عترافھم بان النبي نهى عن كتابة هذه الأحاديث» ومع اعترافهم 
أب ران العصر الذهبي للإسلام لم يشهد كتابة تلك الأحاديث 
التي لم دوّن | إلا في عصور الاضطراب العقيدي والتفرق الديني 
والتحزب السياسي. وهم حين ینسبون تلك الأحاديث للتبي 
يجعلونها درجات في الصحة والصدقء فمنها المتواتر الذي يفيد 
عندھم اليقين وعدد أحاديثه یتراوح ما يين. صفر إلى أقل من عشرة 
أحاديث عند أكثر | المتفائلين» ومنها الآحاد وهو القسم الأعظم من 
تلك الأحاديث» ثم يقسمون أحاديث الآحاد إلى درجات مختلفة 
بين الصحة والزیفء وبين الصدق والكذب» وهو تقسيم مضحك؛ 


۹ 


القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي 


ذلك لأنك حين تنسب قولاً ما لقائله فالأمر لا يحتمل إلا واحداً 
من اثنين» إما أن يكون الشخص قد قال ذلك القول فعلاً فالقول 

صادق في نسبته إلى قائله بدرجة ۰٠ء‏ وإما أن يكون الشخص 
لم يقل ذلك القول» وحینئذ تكون نسبته | إليه كاذبة سن لا 
فرظ سد الالصق ومثلاً فإن حديث «اعملي يا فاطمة فإني لا 
أغني عنك من اللہ شيئأ؟ إما أن يكون النبي قد قاله فعلاً ونطق به 
وحینٹذ فهو من قول النبي E E ٠۰۰‏ 
تكون نسبته للنبي کاذبة ٠‏ ولا مجال للوسطية. ولكن أين لنا 
پور بر يس می ذلك الحديث على الألسنة أكثر من 
قرنين من الزمان إلى أن تمت تمت كتابته» والذي كتبه لم يشهد النبي 
ولم يشهد الأجيال التي اُنت بعد النبي أيضاً. 

ونعود إلى تقسيماتهم المضحكة لدرجات الأحاديث من 
الصدق والكذب فنراهم یقولون إن ذلك الحديث صادق بنسبة 
۷۰ والآخر بنسية ٠٠‏ والآخر بنسبة /١‏ أي ضعيف.. وهو 
تقسيم يضحك منه الحزين. فإما أن يكون الرسول قد قال ذلك 
الحديث فهو صادق /٠٠١‏ وإما لم يقله الرسول فالحديث كاذب 
۰ء 

والذي قاله الرسول ويظل إعجازاً لنا على أنه كلام الله هو 
القرآن» وهو الحديث الذي ينبغي الإيمان به وحده والاحتكام إليه 
وحدهء فالذي أنزل هذا الكتاب هو الذي سيحاسبنا على أساهة 
يوم القيامة» أما الذين کتبوا لنا مؤلفات المصدر الثاني فهم بشر 
مثلنا سيقفون معنا صفاً أمام الله في الموقف العظيم يوم القيامة. 


وخوفاً من ذلك اليوم فإننا ندعو القارئ المسلم لأن یخلو 


الخاتمة 


بنفسه ليتفكر فيما أوردنا في هذا الکتاب داعیاً الله تعالى یاخلاص 
۵ يهديه إلى الصراط المستقيم ارا خلفه كل هوى قديم.. إن 
أعمارنا محدودة» والأيام تسیر چا والموت يتربصس بنا ولا ندري 
متى سينشب فينا أظفارہ ولا بد أن يحسم کل منا رأيه في هذه 
القضية حتى يكون مستعداً للقاء اللہ يوم القيامة» يكفي أن ينظر في 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق ابله في الأرض من إبداعء 
أيمكن للخالق جل وعلا أن ينزل علينا كتاباً ناقصاً غامضاً موجزاً 
20 لكلام البشر ليكمله ويوضحه ويفصّله؟. 


قوف عو پا te Be o‏ 2 
#أرلد ينظروأ فى ملکْرتِ الوت َال وما عَلَیَ ال 
٠.‏ 4 شم 2 ات کد 5 
من شيو ون عن أن يكن كر ب جلهم ا حَدِيت بعد 
OA A‏ 
و 0 


وصدق الله العظیم 
ياي حَدِيث بعد يو4 
والسؤال لا یزال مطروحاً... 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ۶۰ء 
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لیس المقصد من هذا الكتاب اتهام القارىء بل ا حوار معه إماناً من 
المؤلف بأن الفطرة الإسلامية لدى كل مسلم عاقل تنبض في قلبه 
بالحق . . وإذا حدث وتراكمت على هذه الفطرة موروثات 
تخالف الحق فإن آيات القرآن العزيز كفيلة بتنقية هذه الفطرة 
لتعود إلى صفائها الأول الذي كانت عليه في عصر النبوۃ الذهبي 
الإسلامي . 

ولذلك فالمؤلف يدعو القارىء لیتصفح معه كتاب الله ويتدبر 
آياته الكريمة طلباً للهداية له ولجميع المسلمين . 


